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العامة المْحَوّث النافد الحمَنَ الباع الْقَقمّه 
الشيخ جمد عب اليد النعاف 


النكتاشتر 
مك المطيوكات الإسَلاميّة صلب 


حتق الطبّع تحفوضلة 
للعتدني به 


الطبعة الأولى في باكستان. فى مجلة الدراسات الاسلامية الصادرة 
عن الجامعة العالمية في إسلام آباد في العدد الأول لسنة ١504‏ 
الطبعة الثانية بلكنو الهند فى مجلة البعث الاسلامى سنة ١51١١‏ 
الطبعة الثالثة بكراتشي ‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية سنة ١417‏ 
الطبعة الرابعة مزيدة من النصوص والتحقيق فى بيروت سنة ٠٤١١١‏ 


0 و 2000 7 مويو ٠‏ م YE‏ 
قامت بطياعته واخراجه را رال ارا رنه للطبَاعَة والنشروالتوزيع 
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الحمدُ لله ولي المتقين الصالحين» والصلاة والسلامٌ التامّان الدائمان على 
رسول الهُدَى وإمام التّقَى المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذا سفْرٌ نفيسٌ فريد» وأثر نافع مجيد: «مكانة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث» تأليفٌُ العلامة المحقق المحدّث الناقد الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني 
حفظه الله تعالى» شيخ الحديث وعلومه سايقا في جامعة العلوم الإسلامية في مدينة 
كراتشي بباكستان» التي أسّسّها شيحُنا العلامةٌ الجليلٌ المحدّثُ البارحٌ الفقية 
الأول الشيخ أبو المحاسن السيد محمد يوسف الحسّيني البّوري رحمه الله 
ا 

وكريزك ها الطبعة عن ساقاها النظوعة فى الهند واكان انها فرت 
على الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه» فبدّل بعض عباراته» وأضاف إليه زيادات كثيرة 
مهمه علماً بأن الشيخ ما يزال يضيف إلى هذا الكتاب ما يُعزّز مباحثه ويُحَمق 
مقاصده . 

وقد جَمّع الو خط ا يال جرا هله اللصرضن». :ونم هذه 
الشَّدّراتِ والفُصُوص< جَمْعَ بَخيل ضَاعَ في الثّرْبٍ خاتمُة. 


ل 


x 


فالتقطها بشقافية ذهنه العلمي» ودقّة ذهنه الذكي» وصَبْره الصابر على 
۰ رر علي ا ومَخبأته» وهكذا فليكن الصبردُ 

صَابَرَ الصّبْرَ فاستغاث به الصّبْرُ فقال الصَّبُورُ يا صَيْدُ صَيْرَا ! 

وقد 0 غي و وج من الأئمة 0 غير | الحنفية من محدئين زيا 
الامام ا 

ومن هؤلاء الأئمة الكبار الإمامٌ الف ادت يتا نط المغرب أبو عمر ابن 
عبد البرّ المالكي. والإمامٌ الحافظ المحدّث شمسٌ الدين الذهبي الشافعي» 
م الفقيه المحدّث ان 3 الدمة a‏ 
الشافعي» والإمام الحافظ المحدّث محمد بن يوسف الصالحي الشافعي» والإمامٌ 
الفقيهٌ الشافعي الكبير ابن حجر الهَيْتّمي المكي» وغيرُهم. ‏ , _.. 

مو ا ہے ١‏ یمه 

فقد آلا الكش المطوّلة في فضائلٍ أبي حيفة ومناقبه» وبيان إمامته 

وجلالته› ودَبُوا عنه ألسنة الحاسدين والشانئين من أصحاب مذاهبهم وغيرهم . 


وتم تمَيّر هذا الكتابُ الذي بين يدي القارىء بأنه مقصورٌ على بيان مكانة ة الامام 
اتی حنيفة فى الذي شاضة. 


فرأيتٌ طبع هذا الكتاب في البلاد العربية بعدَ طبعه مرات في الهند 

وباكستان» لأنه قد تفشَّى داءٌ العَمْطِ لمقام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من 

له ير لد جهة الحديث» في بعض البلدان منهاء فتلفتث الأنظارٌ إلى مشل هذا التأليف» 
ب التهويش عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» ويُعرّف بما عليه أساطين 


لك ,فين بالحديث ورجاله» من توقير وتعظيم وتوثيق وتبجيل للإمام أبي حنيفة 


۷ 


وعلمه وفقهه ودينه وورعه ورفيع إمامته» فيكون هذا المؤلفُ ان للمستهدين › 
ومذكراً للمتعصبين المُجَافينء واللَّهُ الهادي إلى سّوَاء السبيل» وصلَّى الله وسلّم 
على نبيئا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وص حبه أجمعين › والحمد لله رب 


العالمين. 


وكتبه 
۾ . E‏ / 
في الرياض ١‏ من ذي القعدة ٠٤١٠١‏ عرالفتاح الوعرة 


تقدمة المؤلّف : 


ص ١‏ صاسه ص عب 


ابوا ورزر 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إل على الظالمين» 
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ارو شنا خمد شات ال على اله 
الطاهرين وصخبه الطيّبين» وسائر أئمة الدين من الفقهاء المجتهدين والحفاظ 
المحدّثين» لا سيما إمامّنا الأعظم أبا حنيفة النعمان بنَّ ثابت أوَّلَ المجتهدين 
المتبوعين . 

أما بعد: فإن من الحقائق الواضحة أن الأئمة المتبوعين رضي الله تعالى عنهم 
وفي مقدّمتهم الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى ‏ قد أجمع المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم» وتات عيذ الأمة فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ولرسوله 
ولكتابه وللمؤمنين» وجَعلهم الله تعالى بمنزلة النُجوم في السماء يهتدي بهم كل 
مؤمن مُسْتَرِسْد ويقتدي بهم كل متنسك متعبد» فَهُم يستحقون متا كل تقدير وإجلالٍ 
لما لهم علينا من الممّن الكثيرة والفضل العميم . 

وهم وغيرُهم من علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهلٍ 
احبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا بالججميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السّبيل» كما دل عليه الكتاب والسئّة وكما نص عليه علماء الأمة. 


ومع ذلك فقد نشأت في هذا العصر المتأخر الزَّمِنِ ناشئةٌ حديئةٌ لا تدري 


۱۲ 
ما عليهاء فجعلت تقو تهون على الأنمابيا عم ا وتستصغر شأنهم وتكيرٌ 
شان أنفسها بمحاذاتهم والتقدّم عليهم. وخصّث الامام أبا حنيفة بالطعن الشديد 

1 عليه والوقيعة فيه بما برأه الله تعالى منهء فكان عند الله وجيهاً. 


فأناسسنٌ من هذه الناشئة بَدَوُوا بنشر المَغامز والمطاعن الباطلة التي تتضمّن 
الطّمْن في إيمان أبي حنيفة ودينه وفقهه وهو أحد الأئمة المجمّع على 
إمامتهم ‏ » وقد بيّن بطلاتها خلائق من العلماء المتقدمين والمتاخرين وَحَدَّوُوَا من 
الالتفات إليها وأنذَرُواء فما نفعت هؤلاء التُّذّرُ وانبرى آخرون فتلقَّفُوا أقاويلَ 
معدودة من كتب الجرح والتعديل هي معلولة بأنواع من العلل ومتليّسة بملابساتٍ 
لا يقبل معها الجرح › تلقفوا هذه الأقاويل وَبَدَوُوا يطعنون في حفظ هذا الامام 
الجليل وضبطه. وجَهِلُوا او اها ثناءَ أئمة المحدّثين المتقدّمين عليه وعلى 
علمه وحفظه وفهمه» وهؤلاء الأئمة هم أركان علم الجرح والتعديل وبأيديهم 
لوائهماء وتَنَاسّوا أيضاً إجماعَ الجهابذة الحفاظ المتأخرين على إسقاط وإبطال تلك 
المغامز والأقاويل المعلولة» وإطباقهم على الثناء عليه وتبجيله وتقريظه!!. 

فأحبيبت ح تنديدا بالمتعنحين المعاندين ورحمة راء ء الفهم المغترّين ‏ أن 
أجمع في هذا الكتاب ثناء العلماء القَدَامَى والمتأخرين على الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه من ناحية مكانته الرفيعة في علم الحديث والسنة خاصة» 
وأوضع ما له من المنزلة السامية والمرتبة المنيفة في ذلك عسى الله تعالى أن 
يهدي به التائهين عن الحق فيفوزوا ولا يَهُلكوا مع الهالكين. 

وفضائل هذا الإمام ومناقبه كثيرة لا يُحصيها العدٌء وقد ذَكَرتْ طائفةٌ كبيرة 
من المتقدّمين والمتأخرين كثيراً منها في أجزاء مفرّدة وكتب مستقلّة وفي ضمن 
كتب التواريخ والتراجم» ولكن جل تلك الكتب ليس بمتناوّل أيدي عامة القُرّاء 
ففي هذا الجمع والاختيار ذريعةٌ حسنة لإطلاعهم على نخبة من تلك المناقب 
الوافرة والفضائل الجسام . 


۱۳ 


وليس هذا الذي أمام القارىء كلّ ما أردثٌ ذكره في هذا الكتاب» وإنما أقذم 
إلى القرّاء ما تيسّر جمعه إلى الان» وأسأل الله تعالى التوفيق لإتمامه حسب ما يحبّه 
ويرضاه» ورضي الله تعالى عن الأئمة الهادين المهديين أجمعين» وجزاهم عن 
الإسلام والمسلمين دار الكرامة ومَقَعَدَ الصّدقٍ عنده» وأسأله سبحانه سؤال خاشع 
وضارع أن يتقيّل هذا العمل متي وحمل ف ای اا مان وال هة 
جدينء والتحمد 8 تغالى أو واعرا» وضلى آله تعالى وَسَلّم على سيدنا محمد 
خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه نخبة أصفيائه وأوليائه إلى يوم الدّين. 
وكتبه 
في كراتشي ۲۰ من شعبان سنة ١418‏ الفقير إليه تعالى 
جمد عب ال تيد انناف 


١6ه‎ 


ال فرت الالو توصلل اتال وسل على سيدا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فهذا ما جمعته في بيان «مكانة الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في علم الحديث»» والمرجدٌ من الله سبحاته أن يجعله 
ذريعة لإزالة الشبهات التي أثارها الخصومٌ حول حفظه وثقته في الحديث 
وأمانته» وأسأله تعالى أن يجعل سعيي مشكوراً وذنبي مغفورا وهو خيرٌ 
' مأمول وبالإجابة جدير. 

وق كان أنه حنيفة رحمه الله تعالى أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً 
وورعاً وحفظاً وضبطأًء وكان معدوداً في الأجواد الأسخياءء والألبّاء 
الأذكياء» مع الدين والعبادة والتهجّد وكثرة التلاوة وقيام الليل. 

وكان ممن عُنِي بعلم الكتاب والسئّة وسَّعّى في طلب الحديث ورَحَل 
فيه» وكثرث عتايته بالسنن وجمعه لهاء وذبّه عن حريمهاء وقمعه من 
خالفها أو رام مُبَاينتهاء مُؤثراً لسنة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم 
على غيرهاء وهو أولُ من عرّج على الأقوياء من الثقات» وترك الضعفاء 
في الروايات» لزم الحديتٌ والفقة» وواظب على الورع والعبادة» حتى 
صار عَلَّمايُجَعُ إليه في الأمصار ومّلجاًيُقتدى به في الأقطار . 


ل 

اا في العلم والحفظ والصيانة والإتقان» والاجتهاد في 
تحصيل العلم والفقه ونشرهماء والصبر على ترك مناصب السلطان» 
وبذل النفس في إشاعة العلم والعبادة والكرم» وهوان الدنيا عنده وعدم 
المبالاة بحُطام هذه الفانية الزائلة» مع الدين والسلامة وجمْع أنواع 
اتش :اكت ميق انا لخم رربو امت أن تور ١‏ 

وقد انعقد الإجماعٌ على إمامته وجلالته وعلرٌ مرتبته» وكمال 
فضيلته» وأقاويلٌ السلف كثيرة مشهورة في الثناء عليه في ورعه وزهده 
وعبادته» ومجانبته السلطانَ وإنكاره ولاية القضاء» ووفور علمه وكثرة 
حديثه» وبراعته في الفقه واتباعه السنةء وأخبارٌ إجلال أعيان أئمة زمانه 
من جميع الأقطار إياه واعترافهم بمزاياه وفيرة مستفيضةء وكلٌ ذلك 
مُدوّن في كتب التواريخ والرجال» لا حاجة لنا بذكرها. 

عنايته بطلب الحديث 

وقد شهد له أئمة النقد وكبارٌ المحدّثين بعنايته بطلب الحديث 
وارتحاله في ذلك ومعاناته في تحصيله. 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حنيفة من كتابه «سيّر أعلام 
النبلاء)17؟ : اوعني بطلب الاثار» وارتحل في ذلك». اه. 

وقال أيضا" : «إن الإمام أبا حنيفة طلَّب الحديتٌ وأكثر منه في 


اة مئة يدها اه 
ا 


) 97:5" من الطبعة الثالثة بييروت سنة ٠٠١١‏ . 
(90) 1 :۹1. 


۱۷ 

وناك اهنا في جزئه الذي ضيف في «مناقب ات حنيفة» في ذكر 
شيوخه”2: «وسمع الحديتٌ من عطاء بن أبي رباح بمكة» وقال: ما 
ريت أفضلَ من عطاء» . 

فلك ركان عطاء أيضا قله عل لاماق فكان أبنو خنيفة إذا 
حضر مجلس السماع أوسّعٌَ له وأدناه كما سيأتي . 

وقال في «دول الإسلام»": «وأكبرٌ شيوخه عطاء بن أبي رباح» 
وشيخه في الفقه حماد بن أبي سليمان». اه. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد : «أخبرنا 
أو نع اف حا انور تكن عبد اشرق بای ا 
عثمان بن عبيد الله الطلحي» حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي» حدثنا 
سعيد بن سالم البصري قال: سمعثٌ أبا حنيفة يقول: لقيتٌ عطاء بمكة 
فسألته عن شيء» فقال: من أين أنت؟ قلتٌّ: من أهل الكوفة» قال: 
أنت من أهل القرية الذين فَرَقُوا ديتهُم وكانوا شيّعاً؟ قلتُ: نعم! قال: 
فمن أيّ الأصناف أنت؟ قلتٌ: ممن لا يسبٌ السلفتء ويؤمن بالقدرء 
ولا يُكمَّدُ أحداً بذنب» قال: فقال: لي عطاء: عرفت فالزم». اه. 

وقال الإمامٌ المحدّثٌ الفقيه شيخ الخطيب البغدادي» القاضي» 

)١(‏ «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» ص ١١‏ طبع مصر. 

(۲) «دول الإسلام» للذهبي ۷۹:۱ طبع دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن 


بالهند سنة ۱۳۴۷ . 
(۳) ۳ :. 


۱۸ 
أنو عبد الله الحسين بن علي الصيمري في كتابه «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه»': «أخبرنا عبد الله بن محمّدء قال: حدّثنا مُكَرَّمٌء قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن نوح» قال ثنا: 
حفص بن يحيى » قال: ثنا محمد بن أبان» عن الحارث بن عبد الرحمن 

30 7 2 8 ع 
قال: كنا نكون عند عطاء بعضنا خلفت بعضء فإذا جاء أبو حنيفة أوسَعَ 


لهء وأدناه». اه. 


قلت : وصنيعة هذا معه يدل على أن الإمام أبا حنيفة كان من 
أنجب تلامذته في الحديث» وقد ذكر الإمامٌ عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه «الميزان ال 0 بد أبو حنيفة. عن عطاء» عن 
ابن عباس» كما ذكر 32د عالق عن نافع » عن أبن عمرء حينما 
تعرض لبيان أسانيد الأئمة المجتهدين فى الكتاب والستّة. 


وكذلك شيخه في الفقه حماد بن أبي سليمان أيضاً يُجْلِسّهِ في 
صدر الحلقة حذاءه» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخ بدا : 
«أخبرنا الخلال» أخبرنا الحريري أن النخعي حدّثهم. قال: حدثني 
جعفر بن محمد بن حازم» حدّثنا الوليد بن حماد» عن الحسن بن زياد 
عن زفر بن الهذيل قال: سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر فى الكلا 
يعر في ادم 
حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إليّ فيه بالأصابع» وكنًا نجلسٌ بالقرب من 
(۱) ص ۸۳ طبع حيدراباد الدكن بالهند سنة ٠۳۹٤‏ . 


)¥( ١1:مة.‏ 
ف بيرح فض TTT‏ 


14 
حلقة حماد بن أبي سليمان» فجاءتني امرأة» فقالت: رجل له امرأة أمة 
أراد أن يُطَلَّها للسنة كم يُطلّقُها؟ فلم أدر ما أقول؟ فأمرثُها تسأل حماداء 
ثم ترجع فسُخْبرني ) الت تعماداء تفقال» يطلقهنا وهي طاهرة من 
الحيض والجماع تطليقة» ثم يتركها حتى تحيض حيضتين» فإذا اغتسلت 
فقد حلّت للأزواج. فرجعث فأخبرتني» فقلتُ: لاحاجة لي في 
الكلام» وأخذت نعلي فجلستٌ إلى حماد» فكنتٌ أسمع مسائله فأحفظ 
قولّه ثم يُعيدُها من الغدء فأحمّظها ويُخطىءٌ أصحابّهء فقال: لا يجلسُ 
في صدر الحلقة بحذائي غيرٌ أبي حنيفة». اه. 

قلت : هذا يدل على جودة حفظ الإمام وإتقانه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد»"" : «أخبرني 
محمد بن عبد الملك القرشي» أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الحسين الرازي» حدثنا علي بن أحمد القاري» أخبرنا محمد بن 
الفضل» هو البلخي العابدء أنبأنا أبو مطيع» قال: قال أبو حنيفة : 
دخلتٌُ على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي: يا أبا حنيفة عمن أخذت 
العلم؟ قال: قلتُ: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» قال : 
فقال أبو جعفر: بَحَ بَحْ استوثقت ما شئتَ يا أبا حنيفة» الطيّبين الطاهرين 
المباركين» صلوات الله عليهم». اه. 

هكذا وقع في المطبوع من «تاريخ بغداد»» والصوابٌ (عن إبراهيم 


"£: )١( 


Y۰ 


عن أصحاب عمر بن الخطاب». . . إلخ) صرح به العلامة الكوثري في 


«التأنيب» . 


قلت: وقد فاق الإمام في طلب الحديث على مشايخ عصره فقد 
۳( 3 
عن الإمام مسْعر بن 
كدَامء قال: «طلبتٌ مع أبى حنيفة الحديثٌ فغلبناء وأخذنا فى الزهد 
فبرع عليناء وطلبنا الفقه فجاء منه ما ترون». اه. 


روى الحافظ الذهبى فى «مناقب اش حنيفة» 


قلت : ومسعر بن كدام هذا ذكره الذهبي ف في «تذكرة الحفاظ» 
وا في كتابه (سير أعلام النبلاء» بالامام الثبت 3 شيخ العراق الحافظ . 
وال دو الاي المي : ا اد مقاخن الكرقة 


في حفظه وزهده وكان من شيوخ أبي حنيفة روى عنه فى لمسنده)7" . 


.۲۹ «تأنيب الخطيب» ص‎ )١( 

(۲) ص ۲۷. 

(*) من «مناقب الإمام الأعظم» لصدر الأئمة الموفق ۳۷:۲ طبع دائرة المعارف 
بحيدرآباد الدّكّن بالهند. 


۲١ 


إمامة أبى حنيفة فى الحديث 


وقد شهد الأئمة في القديم والحديث بإمامة أبي حنيفة في 
الحديث» قال الإمام المحدّث حافظ المغرب أبو عمر يوسف 
از كيك لبن النَمَرِي القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه 
المعروف «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحَمْله)'': 
«حدَّئنا عبد الله بن محمّد بن يوسف» قال: حدثنا ابن رَحَمُونَ قال 
تبعت محمد ین يكو بن اة يقول سمحت آبا داو سليمان بن الأشعتثك 
السجستاني يقول: رحم الله مالكاً كان إمامآء رَحِمَّ الله الشافعي كان 
إماماًء رحم اا کن ا ظ 

وقال في كتابه: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاءء مالك 
والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» وذكر عيون من أخبارهم وأخبار 
أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم": «حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن بن يحيى رحمه الله» قال: أنا أبو بكر محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق التمار المعروف بابن داسّة» قال سمعتٌ أبا داود سليمان بن 


١١۳:۲ )1(‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
(۲) ص ۲۳۲ عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة عام ٠١١١‏ . 


۲۲ 
الأشعث بن إسحاق السجستاني رحمه الله يقول: رَحِمّ اللّهُ مالكاً كان 
اما رَحم الله الشافعي كان إماماًء رَحم الله أبا حنيفة كان إماما» . 


قله شهادة الإمام الثبتِ سيد الحفّاظ شيخ السنة أبي داود 
الأزدي السمسائن صاحي «التندن 4 رة الله فال ن جن الى 
الثلاثة بإمامتهم» وتجدٌ شرح هذه الإمامة مستوفىّ فيما كتبه الإمامٌ 
الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه 
الله تعالى في مدخل كتابه «دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب 
ال ا وت 


«فصل : e‏ 
رسوله صلی الله عليه وسلّم بالحقّء وأنزل عليه كتابه الكريم وضمن 
8 كما قال تعالى: إا تحن تَرَلنَا الذّكرَ وَإِنَا له لَحَافظونَ06"©, 
ووضع رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم من دينه وكتابه و م الإبانة عله» 
كما قال: طوَأَئْرلَا إِلَيَِ الذّكْرَ لين لتاس ما رل إليْهم وَلَعَلَهُْ 
يتَفَكرونَ 74" وترك نبيّه في أمّته حتى يُبيّنَ لأمته ما بعت به» ثم قبضه 
الله تعالى إلى رحمته» وقد تركهم على الواضحةء فلا تَنَزِلُ بالمسلمين 
نازلة إلا وفي كتاب الله وسنّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بيانُها نضا 
أو دلالة. 


. ٠٠٠١ طبع بيروت» الطبعة الأولى سنة‎ 858 ٤۳:۱ )١( 
.8 من سورة الحجرء الآية‎ )۲( 
. 45 من سورة النحلء الآية‎ )۳( 


۲۲۳ 

وجعل في أمّته في كل عصر من الأعصار أئمة يقومون ببيان 
شريعته وحفظها على أمّته» ورد البدعة عنها. 

كما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي قال: أخبرنا 
أبو أحمد بن عدي الحافظء حدثنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيزء 
حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدّئنا حماد بن زيد» حدثنا بقية بن الوليد 
حدثنا مُعَانُ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «يرثٌ هذا العلم من كل حَلَفٍِ عُدُوله 
تر هله تسرف القالين:واعجال الميطلين 4 وتاويل العاهليق»: 

ورواه الوليد بن مسلم» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن الثقة من 
أشياخهم» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

وقد وُجد تصديقٌ هذا الخبر في زمان الصحابة» ثم في كل عصر 
من الأعصار إلى يومنا هذاء وقام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من 
الأعصار جماعةٌ وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح» وبيّنوها 
ودوّنوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على معرفتها وَجََدَ السبيل 
إليهاء وقد تكلّم فقهاءً الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من 
علماء الحديث . 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» حدثنا 
أبو سعيد الخلل» حدّثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا محمود بن غيلان 
المروزي» قال: حدثني الحمّاني عن أبي حنيفة ال ا رایت :ادا 
أكذبَ من جابر الجعفي» ولا أفضل من عطاء . 


۲٤ 

قال: وحدثنا عبد الحميد الحمّاني» قال: سمعتٌ أبا سعد 
الصغاني» قام إلى أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن 
الثوري؟ فقال: اكتّبْ عنهء فإنه ثقة ما خلا أحاديتٌ أبي إسحاق عن 
الحارث» وحديث جابر الجعفي . 

وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن 
جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: سمعت حرملة يقول: قال 
الشافعي : الرواية عن حرام بن عثمان حرام . 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد» حدثنا 
أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا عفان قال: 
حدثني يحيى بن سعيد القطان» قال: سألت شعبة وسفيان الثوري 
ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة عن الرجل ينهم في الحديث ولا 
تعلط فا ا لا 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُوْذْيَاريء قال: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي. قال: حدثني أبو سعد 
الهروي» عن أبي بكر بن خلاد قال: قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما 
تخشى أن يكون الذين تركتَ حديثهم خصماءك عند الله؟ قال: لأن 
يكون هؤلاء خصمائي عند الله حب إلي من أن يكون خصمي رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم» يقول: لم حدَثتَ عني حدياً تُر أنه كذب؟ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه» حدّثنا 
الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي رحمه 


Yo 

الله يقول: لولا شعبة ما عرف الحديثٌ بالعراق» وكان يجيء إلى الرجل 
فيقول: لا تحدّث وإلاً استعديت عليك السلطان. 

فعلى هذه الجملة كان ذبّهم عن حريم السنة» وشواهدٌ ما ذكرنا 
كثيرة» وفيما ذكرنا عن التطويل غنية». اه. 

وكذلك قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
التي الترمذي رحمه الله في «كتاب العلل» من جامعه''': «وقد عاب 
بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وجدنا غير 
واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال» منهم الحسن البصري 
وطاوس تَكَلّما في مَعْبَد الجهني» وتَكَلَّم سعيد بن جبير في طلق بن 
حبيب» وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور . 

وهكذا روي عن أيوب السختياني» وعبد الله بن عون» وسليمان 
التيمي» وشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن 
الجراح› وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم من أهل العلم أنهم تَكَلَّموا 
في الرجال وضَعَّفُوا . 

وإنما حَمَلّهِم على ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ النصيحة للمسلمين» 
لا ُن بهم أنهم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغيبة» إنما أرادوا عندنا أن 
ينوا ضعفَ هؤلاء لكي رفوا لأن به هن الاين ضفرا كان 
صاحبّ بدعة» وبعضّهم كان متهماً في الحديث» وبعضهم كانوا 


. ٠١١۲ مع عارضة الأحوذي» طبع مصر سنة‎ ۳٠۹ ٠٠١:۱۳ )١( 


ف 
أصحاب غفلة وكثرة خطأء فأراد هؤلاء الأئمةٌ أن توا أحوالهم شفقة 
على الدين وتثبيتًء لأن الشهادة في الدين أحقّ أن يبت فيها من الشهادة 
في فى الحقوق والأموال. او شر أقوالاً من أئمة هذا الفن في جرح 
كثير من الرواة» إلى أن قال : 

حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو يحيى الحماني» قال: 
سمعت أبا حنيفة يقول: «ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي ولا 
أفضل من عطاء بن أبي رباح». اه. 

وقال شيخ البيهقي الحافظ الكبيرٌ إمام المحدثين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله النَيْسَابوري الحاكم المعروف بابن البيّع في كتابه 
«المستدرك على الصحيحين”'' عند سرد طرق حديث «لا نكاح إل 
بوليّ ما نصّه : SS‏ 
الاين ر ر منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ورقبة بن 
مَصقلة العبدي. وخ قاين طريف الحارثي» وعبد الحميد بن الحسن 
الهلاليء وزكريا د بن أبي زائدة وغيرهم» وقد ذكرناهم في الباب» . اه. 

وقال الحاكم أيضاً في كتابه «معرفة علوم الحديث» ما نصّه: 
الذكرٌ النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث» هذا النوع من 
هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم» ممن 

۱۷٠:۲ )١(‏ كتاب النكاح» طبع دائرة المعارف بحيدراباد الدكن بالهند سنة 


ها 
(١‏ ص 554-71١0‏ طبع القاهرة. 


۲۷ 

يُجِمَعُ حديهم للحفظ والمذاكرة والتبرّك بهم» وبذكرهم من الشرق إلى 
الغرب ‏ فذكر خلقا من أعيان كثير من البلدان # . 
المنكدر القرشي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي» ومالك بن أنس 
الأصبحي» وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهم. 

ومن أهل مكة: مجاهد بن جَبْرء وعمرو بن دينار» 
وعبد الملك بن جرّيج» وفضيل بن عياض» وغيرهم . 

ومن أهل مصر: عمرو بن الحارث» ويزيد بن أبي حبيب» 
وحيوة بن شريح التجيبي» وغيرهم. 

ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وشعيب بن 
أبي حمزة الحمصي» ومكحول الفقيه» وغيرهم . 

ومن أهل اليمن: طاوس› وعبد الله بن طاوس» وغيرهما. 

ومن أهل اليمامة : ٠‏ يحيى بن بن أبي كثيرء وغيره. 

ومن أهل الكوفة: عامر بن شراحيل الشعبي» وسعيد بن جبير 
الأسدي» وإبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السّييعي » > وحمادبن 
أبي سليمان» ومنصور بن المعتمر» ومغيرة بن مقسّم الى 
ثابت التيمي » وسفيان بن سعيد الثوري» وداود بن ا الطائي» 


وو بن الهذيل» وعافية بن يزيد القاضي» وغيرهم . 


۲۸ 

ومن أهل الجزيرة : ميمون بن مهران. وعمرو بن ميمون بن 
مهران» وخالد بن مَعدان العايد» وغيرهم . 

ومن أهل البصرة: أيوب بن أبي تميمة السّخْتياني» وشعبة بن 
الحجاج» وهشام بن حسان» وقتادة بن دعامة» وغيرهم . 

ومن آهل واسط : العوّام بن حوشب» وأبو خالد يزيد بن 
عبد الرحمن الدّالآني» وغيزهم . 

ومن أهل خراسان: إبراهيم بن طهمان الفقيه العابد» وإبراهيم بن 
أدهم الزاهد من أهل بلخ» وشقيق بن إبراهيم الزاهد» والنضر بن محمد 
الشيباني» وغيرّهم. رحمة الله عليهم أجمعين». انتهى . 

وقال شيخ الإسلام العلامة أبو العباس تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحنبلي في كتابه «منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية"'؟: «قال أبو العباس بن عَقَدَة» حدثنا 
ر الثيسين ؟ فال فن غير الذئ :ووو ف ا ساز الح ب 

قلت القائل ابن تيمية ‏ : وهذا يدل على أن أئمة أهل العلم لم 
يكونوا يُصَدّقون بهذا الحديث» فإنه لم يروه إمامٌّ من أئمة المسلمين» 
وهذا أبو حنيفة أحد الأئمة المشاهير وهو لا ينهم على عليّء فإنه من 


. ٠١۲۲ الطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة‎ 196-1١9454:4 )١( 


۲۹ 
أهل الكوفة دار الشيعة» وقد لقي من الشيعة وسمع من فضائل عليّ ما 
شاء الله» وهو يحي ويتولآه» ومع هذا أنكَرّ هذا الحديتٌ على محمد بن 
النعمانء وأبو حنيفة أعلمٌ وأفقهُ من الطحاوي وأمثاله . 

ولم يُجِبْه ابنُ النعمان بجواب صحيح بل قال: عن غير من رويت 
عن علايت ‏ بااساوية الجر فيقال له: هب إن ذلك كذب» فأيّ شيء 
في كذبه مما يدل على صدق هذا؟ فإن كان كذلك فأبو حنيفة لا ينكرٌ أن 
يكون لعمّر وعلي وغيرهما كراماتٌ» بل أنكر هذا الحديث للدلائل 
الكثيرة على كذبه» ومخالفته للشرع والعقل» وات لم يروه أحد من 
العلماء المعروفين بالحديث من التابعين وتابعيهم» وهم الذين يروون 
عن الصحابة» بل لم يروه إل كاب أو مجهول لا يُعلَم عدله وضبطه؛ 
فكيف يُقبَلُ هذا من مثل هؤلاء» وسائرٌ العلماء المسلمين يَوذُون أن 
يكون مثلُ هذا صحيحاً لما فيه من معجزات النبي كك وفضيلة علي 
الذين يحيُونه ويتولّونه» ولكنهم لا يستجيزون التصديق بالكذب فرّدوه 
ديانة» والله أعلم». 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور": «... أئمة أهل 
الحديث» والتفسيرء والتصوف» والفقه» مثلّ الأئمة الأربعة وأتباعهم». 

وقال أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في 
كتابه «البداية والنهاية)7" : 


.V۳ ۱۷۲:١ )1(‏ 
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«والطحاويٌ رحمه الله وإن كان قد اشتبه عليه أمرّه أي أمر 
حديث رد الشمس لعليّ ‏ فقد رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله إنكاره 
اهک :مق ورف قال أبن العا ن ع ا اج محم 
عمير» ثنا سليمان بن عباد» سمعت بشار بن دراع قال: لقي أبو حنيفة 
محمد بن النعمان فقال: عمن رويت حديث رَد الشمس؟ فقال: عن غير 
اللى رو متدرا ا 

فهذا أبو حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين» وهو كوفي 
لا ينهم على حب عليّ بن أبي طالب وتفضيله بما فضله الله به ورسوله. 
وهومع هذا ينكر على راويه. 

وقول محمّد بن النعمان له ليس بجواب» بل مُجِرَدُ معارضة بما 
لا يجدي» أي أنا رويت في فضل عليٌ هذا الحديتٌ» وهو وإن كان 
مستغرباء فهو في الغرابة نظيرٌ ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب 
في قوله: «يا سارية الجبل». وهذا ليس بصحيح من محمّد بن النعمان» 
فإن هذا ليس كهذا إسناداً ولا متنا وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارحٌ له 
بأنه مُحَدّث بأمر خير من رد الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكبر 
علامات الساعة؟) . 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»“: 

«(محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي 


(۱) :° ير لبر 


۳١ 
أبو جعفر الملقّب «شيطان الطّاق» نسب إلى سوق في طاق المحامل‎ 
بالكوفة» كان يجلس للصرف بها. . . » ويقال: إن أول من لقبه (شيطان‎ 
الطاق) أبو حنيفة مَمَّ مُتَاظَرَةٍ جرت بحضرته بينه وبين بعض‎ 
الحرورية. . .» ووقعث له مناظرة مع أبي حنيفة في شيء يتعلق بفضائل‎ 
علي س شك ا محمد بن الان نة إلى ده فقال أبو حنيفة‎ 
ظ افر هليه طفع رويك خا ر لمن لع ان عمن رويت‎ 
أنت عنه: (يا سارية الجبل)؟ اه‎ 
فو وي لاجد كه 00 لوو ارام رع في ای‎ 

وقال زت الإمام الحافظ الحجة شمس الدين أبو عبد الله محمد و 
المعروف بابن ق الجَؤزية الحنبلي في كتابه «إعلا م المُوقعين ن ر ت لرن ر 
الال : «وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» ولا يُعرف في أئمة الفتوى إلا من 
احتاج إليها واحتحّ بهاء وإنما طَعَنَ فيها من لم يَتَحَمّل أعباءَ الفقه 
والفتوى كأبي حاتم البْسْتي وابن حزم وغيرهما» اه. 

وقال أيضاً في موضع آخر مه“ ما نضّه: «أما طريقةٌ الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف والبخاري وإسحاق. . .» اه. 

فهؤلاء الأئمة الجلَّة العلا ا القن ار دازو 
والترمذي» والحاكم» والبيهقي» وابن عبد البر» وابن تيمية» وابن 


. ٠١١١ طبع الهند بأشرف المطابع الواقع بدهلي سنة‎ ٠٠:۱ )١( 
."69:١ نفس المصدر‎ )۲( 


۳۲ 
القيم» وابن كثيرء قد أذعنوا أن الإمام أبا حنيفة من أئمة الحديث 
المعروفين الذين يُرجّع إلى أقوالهم في الجرح والتعديل والتصحيح 
والتعليل كسائر الحفاظ النقاد من أئمة المحدّثين. 

وقد اعترف جهابذة المحدثين والحُفَّاظ من المتقدمين والمتأخرين 
ببراعته في الحديث وضبطه وإتقانه وحفظه وورعه في روايته. 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في «تاريخ 
''' «أخبرنا الجوهري» أخبرنا محمد بن عمران المرزباني» حدثنا 
عبد الواحد بن محمّد الخصيبئٌ؛ حدثني أبو مسلم الكجي إبراهيم بن 
عبد الله» قال حدثني محمد بن سعيد أبو عبد الله الكاتب» قال: سمعت 
عبد الله بن داود الخْرَيِْي يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله 
لأبي حنيفة في صلاتهم» قال: وذكر حفْظه عليهم السئنّ والفقة». اه. 

قلت: والخُرَيِْي هذا من كبار الحفّاظ ذكره الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ»“ وحلاه «بالحافظ الإمام القدوة»» ونقل عن وكيع أنه قال: 
«النظر إلى وجه عبد الله بن داود عبادة» . 

وذكر: «أن الخريبي قيل له: رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة» 
قال: إنما يرجع الفقية إذا اتسع علمُه». اه. 


بغداد» 


فهذا الإمام الحافظ القدوة يصف أبا حنيفة بسعة العلم وحفظ 
الس 
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۳۳ 


وروى الخطيب أيضاًء قال: «أخبرنا الخَلآلُ» أخبرني الحريري» أن 

النخعيّ حدّثهم : أخبرنا سليمان بن الربيع الخزاز حدثنا محمد بن حفص » 
عن الحسن بن سليمان أنه قال في تفسير الحديث : «لا تقوم الساعة حتى 

يظهر العلم» قال: هو علم أبي حنيفة وتفسيره الآثار» . اه. 

قلت: والحسن بن سليمان هذا معدود في الحفاظ ترجم له 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ”"2. و «سير أعلام النبلاء"» وقال في 
«السير»: قُيَيْطَة الحافظ المُتقنْ الإمامٌ أبو علي الحسن بن سليمان 
البصري نزيل مصرء وصفه ابن يونس بالحفظ . اه 

فهذا الحافظ الإمام يُطرِي أبا حنيفة وني على علمه وتفسيره 
الأخاذيك رالاتا 

وقال الخطيب أيضاً في «تاريخ بغداد»”": «أخبرنا الحسن بن 
أبي بكرء أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن إشكاب 
البخاري› قال سمعت: محمدبن خلف بن رجاء» يقول سمعت 
محمد بن سلمة» يقول قال خلف بن أيوب: «صار العلم من الله تعالى 
إن مح لى الله عليه وسل ثم صار إلى أصحابه ثم صار إلى 
التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه» فمن شاء فليرض» ومن 
شاء فليسخط». اه. 


)۱( ؟:ثالاه. 
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م 1# 


۳٤ 
قلت : وقول خلف بن أيوب هذا يشبةٌ ما قال ابن حزم في حق‎ 
قال ا‎ TT كتابه لاسير اعلام‎ 

تواليفه : أعلَمُ الناس من كان أجمعهم للسنن» وأضبطهم لهاء وأذكرّهم 
لمعانيهاء وأدراهم بصحتهاء وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه. 
قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتمّ م منها في محمد بن 
نصر المروزي» فلو قال قائل: ليس رف اله ا الله عليه وم 
کدی ول فاه وهو عبن مسد رو ا لما أبعد عن الصدق . 
قلت القائل الذهبي ‏ : هذه السعة والإحاطة ما ادّعاها ابن 
ويُمكن ادّعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه . والله أعلم». انتهى 
قلت: وإذا كان ادْعاءٌ ذلك صحيحاً لمحمد بن نصر عند ابن 
حرم ولأحمد ونظرائه عند الذهبى») فيكون ادّعاء ذلك مي 
بالأولى للإمام الأعظم أبي حنيفة فإنه أسبق المجتهدين المتبوعين» 
ر و ا رضي اه تثالى و ا على ما 


شهد به شيخ أحمدّ وابنِ معينٍ خلفف بن أيوب هذاء ولم تكن شهادته 
بذلك لأبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا بعد إمعان النظر في فقهه وإتقانه 


لمذهبه» وهذه شهادة صدقٍ من إمام بارع تقي» كيف لا؟ والعلمٌُ برا 
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وبحرا شرقا وغريا» بعدا وقربا تذويئله رصي الله تعالى عنه» كما قاله ابن 
النديم في كتابه «الفهرست"'" . 


وقال الجاممٌ للعلوم النقلية والعقلية» والمتضلَّمُ من السنة النبوية» 
أحدٌ كبار الأعلام» ومشاهير أولى الحفظ والأفهام» ملا علي القاري 
شارح «المشكاة» في كتابه «سند الأنام في شرح مسند الإمام»"" ما 
نصّه: إن حسن الظن بأبى حنيفة أنه أحاط بالأحاديث الشريفة من 
ااح و ا 

وخلت الد كور هدا قال فة در الات المرفقئيق أحيد المكن 
في «مناقب الإمام الأعظم» ما لفظه: «خلف بن أيوب كان من بلخ› 
ما رَوَى عن أبي حنيفة» ويروي عن أبي يوسف» وكان أزهد أهل زمانه 
وأعبدهم, قدم على عبد الله بن المبارك فعانقه وأكرمّه فلما قام من عنده 
قال: ما أشبه سيماه بسيما آهل الجنّة» وكان يَسمّعٌ من حماد بن سلمة 
فلما قام من عنده قال حماد: ما أحسن سمت هذا الرجل وهديه. ما قدم 
علا هن خرزاساة عر مه تر و مه عنس و فلما رفت ره 
e‏ 2ھ 00 : ات 5 
اقل نوح بن أسد والي بلخ إلى جنازته فوضعَها على عاتقه» حتى بلغ 

)١(‏ ص ۲۹۹ طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(۲) ص ۲ه بحث أكل الضب. طبع مجتبائي دهلي» سنة ٠١۳١‏ . 
محمد بن نصر محمولان على أكثر الأحاديث والسنن» فإنَّ الإحاطة المطلقة لجميع 
الأحاديث والسئن لاحاد الأمة متعذرة اد 

۰٦۲ ۱:۲ )6(‏ طبع دائرة المعارف النظامية حيدراباد الدكن بالهند. 


۳٦ 
المصلى» وصلى عليه نوح بن أسد فلما سَلّم سمع صوتا في الهواء يا‎ 
أيوب» فَرتَ2. اه.‎ 

وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»": «خلف بن أيوب 
الإمامٌ المحدّثُ الفقيه» مفتي المشرق» أبو سعيد العامريّ البلخي 
الحنفي الزاهد» عالم أهل بلخ. تفقه على القاضي أبي يوسف وسمع 
من ابن ابي ليل وعوف الأغعرابي» ومعمر بن راشد» وطائفة» 
وصحب إبراهيم بن أدهم ل حدث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن 
عدا واب و کرب وغل بن سمه التق واه اده اه. 

وسيأتيك في الفصول الاتية من ثناء أئمة المحدّثين القدامى 
والحفاظ المتأخرين على الإمام أبي حنيفة في جودة حفظه وسَعَة علمه 


eZ و2‎ 


ا دق قل هدار د ا الى 
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ثناء الذهبي على أبي حنيفة 

إِنَّ من أصدق الكلمات التي قالها الإمامٌ الذهبيئٌ رحمه الله تعالى» 
وهو من أهل الاستقراء التامٌ في نقد الرجال ‏ قَولَّهُ في ترجمة العلامة 
الإمام فقيه العراق حَمَادِ بن أبي سلیمان رحمه الله تعالى: من كتابه 
«سيّر أعلام النبلاء)0١؟‏ : ّ 

«فأفْقَهُ أهل الكوفة عل واب مسعودء وأفقَهُ أصحابهما عَلْقَمَة 
وأفْقَهُ أصحابه براقت النخعي ‏ » وأفقَهُ أصحاب إبراهيم حَمّاد 
وأفْقَهُ أصحاب حَمَّادٍ أو فة :وأفقة أضحابة أبو يومنت وانتشر 
أصحابٌ أبي يوسف في الافاق» وأفقههم محمد بن الحسن ‏ ء 
وأفقَهُ أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعيئٌ» رحمهم الله تعالى. 

وقنال ضا في «سيّر أعلام النبلاء»"» في ترجمة الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : 

«الإمامٌء فقي الملَةء عالمٌ العراق» أبو حنيفة...» وعَنيّ بطلب 
الاثار» وارتحَلَ في ذلك» وأما الفقهٌ والتدقيقٌ في الرأي وغوامضه» فإليه 
المنتَهّى» والناسٌ عليه عِيالٌ في ذلك». 


)1( 6 من الطبعة الثالثة بيروت سنة ٠٤٠٠١١‏ . 
(۲) :۹ و۳ 


۳۸ 

وقال أيض"'": «الإمامة في الفقه ودقائقه مُسَلَّمَةٌ إلى هذا الإمامء 
وهذا أمْرٌ لا شك فيه. 

وليس يصحفي الأذهانشيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل» . 

وقال في ترجمة الإمام مالك رحمه الله" بعد أن نقل عن الإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى أنه قال: «العلم يدور على ثلاثة» مالك» 
والليث» وابن عيينة» ما نصه: 

«قلت : بل وعلى سبعة معهمء وهم: الأوزاعي» والثوري» 
ومعمر» وأبو حنيفة» وشعبة » والحمادان» . 

وذكر في ترجمته أيضاً”” » عن الإمام أبي يوسف أنه قال: 

«ما ريت أعلم من أبي حنيفة» ومالك› ؤابن أبئ ليلى»: 

ولما حكى في ترجمته”*' الأسطورة التي تعزى إلى محمد 
رحمهما الله تعالى» ولفظها: 

«ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: قال لى محمد: أيهما 
أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاً.ء قلت: على 

.5١":5 )١( 
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۳۹ 

الإنصاف؟ قال: نعم قلت : أنشدك بالله. من أعلم بالقران؟ قال: 
صاحبكم» قلت: من أعلم بالسنة؟ قال: صاحبكم» قلت: فمن أعلم 
ناويل N‏ اال بوتوي TEEN‏ 
القياس» والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء»ء فمن لم يعرف 
الأصول. على أيّ شيء يقيس؟»2. 

عقَّب عليها قائلاً : 

«قلت: وعلى الإنصاف» لو قال قائل: بل هما سواء في علم 
الكتاب» والأول أعلم بالقياس» والثاني أعلم بالسنة» وعنده علم جم 
من أقوال كثير من الصحابة» كما أن الأول أعلم بأقاويل عليّء وابن 
محرو وك كل معان نا كود و افا ت وسرك اا الل عليه 
وسلّم» فرضي الله عن الإمامين» فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص 
على النطق بالإنصاف» نسأل الله السلامة». 

وقال في ترجمة الإمام مالك أيضا"'' ما نصه: 

«فالقلدوة ستخابة رول اله ضلى الله عليه وسل يشرط برت 
الإسناد إليهم» ثم أئمة التابعين كعلقمة» ومسروق» وعبيدة المَلمَاني» 
وسعيد بن المسيب. وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» وعبّيد الله بن 
عبد الله وعروةء والقاسمء والشعبي. والحسن» وابن سيرين» 
وإبراهيم النخعي . 

ثم كالزهري» وأبي الزّنَادء وأيوب السَّحْتياني» وربيعة وطبقتهم . 


.۹۲ ۹1:۸ )۱( 


ثم كأبي حنيفة» ومالك والأوزاعي» وابن جریج› ومَعمَر» 
وابن أبي عرُوبة» وسفيان الثوري» والحمَّادَيْن» وشعبة» والليث» وابن 
الماجشون. وابن أبي ذئب. ۰ 

ثم كاين المبازرك» ومسلم الرنجي» والقاضي أبي يوسف› 
والهقَلٍ بن زیاد» ووكيعء. والوليد 7 مسلم» وطبقتهم . 

ثم كالشافعي. وأبي عبّيد» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء 
والبويّطي» وأبي بكر بن أبي شيبة. 

ثم كالمزني» وأبي بكر انرم والبخاري» وداود بن علي» 
ومحمد بن نصر المَرْوَزِي» وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي . 

ثم كمحمد بن جرير الطبري»ء وأبي بكر بن خريمة» 
وأبي عباس بن سُرَيجء وأبي بكر بن المنذرء وأبي جعفر الطحَاوي» 
وأبي بكر الخَلاّل. 

ثم من بعد هذا النمط تناقصٌ الاجتهاد» ووضع المختصراتء 
وأخلّد الفقهاء إلى التقليد» من غير نظر في الأعلم بل بحسب الاتفاقء 
والتشهي» والتعظيم» والعادة والبلدء فلو أراد الطالبٌ اليوم أن يتمذهب 
في المغرب لأبي حنيفة» لَعَسّرَ عليه» كما لو أراد أن يتمذمّب لابن 
حنبل بِبخَارَى» وَسَمَرْقَنْد لصعبَ عليه» فلا يجيء منه حنبلي» ولا من 
المَغْرِبيٌ حَتفي» ولا من الهندي مالكي». انتهى . 

وقال في ترجمة يحيى بن آدم''» بعدَ ما تقل عن محمود بن 


)١(‏ «السير» ٥۲٥:۹‏ وفيه (محمد بن غيلان) بدل (محمود بن غيلان)» وهو خطأ. 


٤١ 

عَيْلان» قال: «سمعتٌ أبا أسامة يقول: كان عَمَرٌ في زمانه رأسَ الناس» 
وهو جامع › وكان بعدّهُ ابن عباس في زمانه» وبعدّه الشعبئئٌ في زمانه» 
ركان بده 'سقيان 'التورية- وكات بعد. التوري بخ بن .آدغ »د :قال 
الذهبي بعد هذا: 

قلتٌ: قد كان يحيى , بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد. 

وقد كان عمّرٌ كما قال في زمانه. 

ثم كان علي» وان مسعود» وخاد واو اندرا 

ثم كان بعدّهم في زمانه زيدٌ بن ثابت» وعائشة» وأبو موسى» 
وأبو هريرة. 

ثم كان ابن عباس» وابن عمر. 

ثم علقمة» ومسروقء وأبُو إدريس» وابنْ المسيّب. 

ثم عروة» والشعبيٌ. والحسَّنْ» وإبراهيمٌ النخعي» ومجاهدٌء 
وطاومن» وعِدَّة. 


٠. 


ثم الزهريٌ , وغمر تن عيد العزيزة واد وأيوبٌ. 
TT‏ و ١‏ و ور ور 5 

ثم الاعمش»ء وابن عون» وابن جريج › وعبيدك الله بن عمر . 
ثم الأوزاعىٌ وسفيال الثوري› ومَعمَر٬‏ وأبو حنيفة» وشعبة . 
ثم مالك والليية» وحَمّاد بن زيد. وان عبينة . 


ثم ابن المبارك» ويحيى القطان» ووكيع: وعبدٌ الرحمن» واب 
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ثم يحيى بن آدم» وا والشافعئٌ ‏ وطائفة . 

ثم أحمد» وإسحاق» وأبو عبّيدء وعليئٌ بن المدينى» وابن مَعين. 

ثم أبو حمل الدارمى. ومحمد بن إسماعيل البخاري› اون 
من أئمة العلم والاجتهاد». 

وقال في ترجمة ابن حزم" » بعد نقل قوله: أنا أتبَعٌ الحقء 
01 و 1 0 : 
واجتهد. ولا أتقيّد بمذهب. ما نصه: 

«قلتٌ : نعم » من بلغ رتبة الاجتهاد. 27 له بذلك عة من 
8 1 9 
الأئمةء لم يَسَغْ له أن يقلد» كما أن الفقيه المبتدىءَ والعاميَ الذي يحفظ 
القرآن أو كثيراً منهء لا يَسُوعْ له الاجتهادٌ أبداً» فكيف يجتهد؟ وما الذي 
يقول؟ وعلامٌ يبني» وكيف يطير ولمًا يرَيُش؟ 

عو عو 1 7 ت 

والقسمٌ الثالث: الفقيهٌ المنتهي اليقظ الفهمٌ المحدّث. الذي قد 
حَفظ مختصراً في الفروع» وكتاباً في قواعد الأصول وقرأ النحوء 
وشارك فى الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة 
مناظرته . 

فهذه رتبة من بلَعَ الاجتهاد المقيّدء وتأمَّلَ للنظر في دلائل الأئمةء 
فمتى وضح له الحقٌّ في مسألة» وتَبّت فيها النص» وعَمِلَ بها أحَدُ الأئمة 
الأعلام كأبي حنيفة مثلاء أو كمالك». أو الثوريء أو الأوزاعىء 
أو الشافعي» وأبي عبّيدء وأحمدء وإسحاق. فليَتمعْ فيها الحقَّ ولا 
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۳< 
يسك المُحَص» ولْيتوَرّ» ولا يَسعَْهُ فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد . 

وقد سرد الإمامٌ الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى'“» الأسطورة التي رواها الخطيبٌ البغدادي في «تاريخه»» عن 
أبي يوسف» عن أبي حنيفة» في ابتداء طلبه العلم» واختياره الفقةَ من 
بين سائر العلوم» وحَكمَ عليها بالوّضع والاختلاق» فأفاد وأجادء قال 
رحمه الله تعالى : ١‏ 

«أخبرنا ابن عدن كتابةء أنبأنا الكنديْء أنبأ القَرّا 
الخطيث» أنبأنا الخَلاّلء أنبأنا علي بن عَمْرو الحَرِيرِيُ حدثنا على بن 
اوه النّحَعَيء حدثنا محمد بن ا الصَّيْدَنَانيء» حدثنا 
محمد بن شُجَّاع بن التَّلْجِيء حدثنا الحسنُ بن أبي مالك» عن 
أبي يوسف» قال : 

قال. أبو حنيفة:: ذلمّا ‏ أردت طلت م جلت انسور الغلوم 
وأسأل عن عواقبهاء فقيل : لي ات فقلت : إذا فته فما يكون 
آخرة؟ قالوا: تجلسٌ في المسجدء ترا عاك الان رخات د 
لا يب أن يَخْرُجَّ فيهم من هو أحمّظ منك أو مُساويك فتذهّبَ رئاسك . 

قلتُ ‏ القائل الذهبي - : مَنْ لَب العم للرئاسة قد يُفْكرُ في 
هذاء وإلاً فقد تَبَتَ قول المصطفى صلوات الله عليه : «أفضلكم من تعلَّمَ 
القرآنَ وعلَّمّه؛» يا سبحان الله! وهل مَحَلٌّ أفضَلٌ من المَسْجد؟ وهل شر 
العلم يُقاربُ تعليم القرآن؟ كلا والله ‏ وهل طَلَبَةٌ خيرٌ من الصَّبْيّانَ الذين 
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0 يعمّلوا الذنوب؟ وأحسّبٌ هذه الحكاية موضوعة» ففي إسنادها من 

تتمة الحكاية: «قال: قلتٌ: فإن سمعث الحديثٌ وكتبئة حتق لم 
يكن في الدنيا أحفّظ مني؟ قالوا: إذا كبرت وضَّعُفتٌ» حدَّنتٌ واجتمع 
عليك هؤلاء الأحداثُ والصبيانء ثم لم تأمَنْ أن تلط فيرمُوك 
بالكذب» فيصيرَ عاراً عليك في عَقبك» فقلت: لا حاجة لي في هذا. 

قلت القائلٌ الذهبي ‏ : الآن كما جَرَّمْتٌ بأنها حكاية مختلقة: 
فإن الإمام أبا حنيفة طَلَّب الحديتٌ وأكبرٌ منه في سنة مئة وبعدهاء ولم 
يكن إِذْ ذاك يَسمَعٌّ الحديثٌ الصبيانء هذا اصطلاحٌ وُجِدَ بعد ثلاث مئة 
e‏ 
سواه E‏ 

ثم قال: فلت الم الج ل فقلتٌ: إذا حَفظتٌ النحوَّ والعربية» ما 
يكون آخرٌ أمري؟ قالوا: تقعْدٌ مُعَلَّماَء فأكترٌُ رزقك ديناران إلى ثلاثة. 
قلت: وهذا لا عاقبة له» قلتُ: فإن نظرثٌ في الشعر فلم يكن أَحَدٌ أشعرَ 
مني؟ قالوا: تمدّخ هذا فيّمَبُ لك». أو يَخْلعٌ عليك» وإن حرمَك 
هجوته» قلت: لا حاجّة لي فيه. قلت : فإن نظرت في الكلام» ايكون 
آخرٌ أمري؟ قالوا: لا يَسْلَمُ مَنْ نظر في الكلام من مُسَنَّعَاتَ الكلام» 
فيُرمَى بالزندقة» فيقتل» أو يَسْلَمّ مذموما. 

قلت القائل الذهبي ‏ : قائَلَ الله من وضع هذه الخرافة» وهل 
كان في ذلك الوقت وُجدَّ عِلمُ الكلام؟ 


2: 

قآل: قلت .فإن: تعلمت الفقه؟” فالوا: سال وثفين. الناس» 
وتطلَبٌ للقضاءء وإن كنت شاباً. قلتُ: ليس في العلوم شيء أنفع من 
هذا فلحت الفقه وتعلمته» ؛ 

وقال الحافظ الذهبي أيضاًء في ترجمة الإمام سفيان الثوري من 
كنابه اتذكرة الحفاظ)”'' معلقا على قوله رحمه الله تعالى: 

اليس طلَّبُ الحديث من عُدَّة المَوْتِء لكنه عِلَهٌ يتَشاغَلٌ بها 
الرجل»» ما نصّه: 

«قلتٌ: صَّدَق واللّه» إِنَّ طلّب الحديث شيءٌ غيرُ الحديث» فطلب 
الحديث اسم عَرْفِي لأمور زائدة على تحصيل ماهيّة الحديث» وكثيرٌ منها 
مرا إلى العلم» وأكيَرُها آمو يُشْعَفُ بها المُحدّتُْء من تحصيل الس 
المَليحة» وتَطلُبٍ العالي» وتكثير الشيوخ» والفَرّح بالألقاب» والثناىء 
وتمبّي العُمْرِ الطويل ليَروِيَء وَحُبٌ التفدء إلى أمور عديدةٍ لازمة 
للأغراض النفسانية» لا الأعمال الربّانية. 

فإذا كان طليك الحديتٌ النبوي محفوفاً بهذه الافات» فمتى 
خلاصك منها إلى الإخلاص؟ ! وإذا كان عِلِمُ الآثار مدخولاء فما ظنّك 
بعلم المنطق وال و الآوائن القن لت الايمان :و تورث 
الشكوك والحَيْرَة؟ التي لم تكن واللّه من عِلم الصحابة ولا التابعين» ولا 
بعك الأوزاعيء والثوريّ» ومالك وأبي حنيفة» وابن أبي ذئب» 
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وشعبة . 


.5١ه‎ ۹4:١ )1١( 
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ولا واللّه عرفها ابن المبارك» ولا أب يوسف القائل : من طب 
الدّينَ بالكلام تَرَنْدَقَء ولا وكيعٌ» ولا ابن مَهدي» ولا ابن وَهْبِء ولا 
الشافعنٌ» ولا عقان بن مُسْلم ‏ ولا أبو عبَيْده ولا ابن المَديني» 
اجا وأو تو والمزني» والبخاري. والْأَثْرُمُ ومَسْلمء والنّسائيٌ» 
وابن رين وابن سريْج » وابن المئذرء وأمثالهم» بل كانت علومهم 
القرآن» والحديتٌء والفقة» والنحوّء وشبْة ذلك. نَحَمْء وقال سفيانٌ 
اشا فيما سَمِعَهُ منه الفْرْيَابِيٌ: ما من عمل أفضّلَ من طلب الحديث 
إذا صَحتٌ النية فيه» . 

وقال فى خاتمة الطبقة الخامسة" التى ذكر فيها أبا حنيفة» 
وما لكا والأوزاعيً» وسميان: (وفي زمان هذه الطبقة› كان الإسلام 
ع عي - 
وأهلةُ في عر تامّ» وعلم غزير... وكان في هذا الوقت من الفقهاءء 
كأبي حنيفة» ومالك› والأوزاعيٌ» الذين مَرّوا». انتهى . 

قلت : فقد ثبت مما نقلناه من تصريحات الحافظ الذهبي أمو*: 

١‏ كانت علومٌ أبي حنيفة رحمه الله القران» والحديتٌء 
والفقة» والنحوّء وشبة ذلك . 

؟ ‏ أن الإمامَ أبا حنيفة طَلَّبَ الحديتٌ وأكّرٌ منه في سنة مئة 
وبعدهاء بل لم يكن إذ ذاك للفقهاء عل بعد القران سوَاهء وقد عنيّ 
الإمامٌ بطلب الاثار» وارتحَلَ في ذلك 
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ED,‏ وكان أَعلَمَ بأقاويلٍ علي » وابن مسعود» وطائفة ممن کان 
بالكوفة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 

4 وكان من الأئمة العشّرة الذين يَدُورٌ عليهم العلم في ذلك 
ا فهو قَرِين مالك والأوزاعيّ» والثوريٌّ» والليث» وابن عيينةء 
ومَعمّر» وشعبة» والحمّادَيْن» في علم الكتاب والسنة. 

ه ‏ وكان من كبار أئمة الاجتهاد وأَحَدَ الأئمة الأعلام وإليه 
المنتهى فى الفقه» والناسٌ عيالٌ عليه فى ذلك . 

فهذا رأيٌ مؤرّخ الإسلام الحافظ الناقد البصير شمس الدين 
الذهبي» الذي هو من أهل الاستقراء التامّ في نقد الرجال» في حَقَ 
إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. 


ثناءٌ ابن تيمية على أبي حنيفة 

وقول و ابن تيمية » الشيخ الامام» العلذت : الا اكا 
الفقيدُ» المفسرٌء شيخ الإسلام تقيْ الدين» أبو العباس أحمَدٌ بن 
عبد الحليم الحَرَاني» البارحٌ في الرجال» وعِلّل الحديث في كتابه 
«منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة والقدّرية)”'' ما نصه: 

اوهق لاء آهل العلم الذين يَبحثون الليلَ والنهار عن العلم» وليس 
لهم غرض مع أحَدء بل يرجحون قول هذا الصحابيٌ تارة» وقول هذا 
الصحابي تارة. بحسّب ما يَرَوْنَهُ من أدلة الشرعء كسعيد بن المسيّب» 
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وفقهاء المدينة مثل عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وعلي بن 
الحسّين» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبةء 
وسلیمان بن يَسَا وخارجة بن زيدء وسالم بن عبد الله بن عمّرء وغير 
هؤلاءء ومن بعدهمء کابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيدء 
وأبي الزتادء وربيعة» ومالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وعبد العزيز 
الماجشون» وغيرهم . 

ومثل طاوس اليّمّانيء ومُجاهد» وعطاءء وسعيدبن جبَّير» 
وعبَيْد بن عَمَير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومن بعڌهم» مثل عَمْرِو بن 
دينار» وابنٍ جَرَيجٍ وابن عيينة» وغيرهم من أهل مكة. 

ومثل الحَسّن البصري» ومحمد بن سيرين» وجابر بن زَيْد 
أبي الشعثاء» ومُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُيرء ثم أيوب الختياني» 
وعبد الله بن عَوْن» وسليمان التَيْميء وقتادّة» وسعيد بن أبي عروبةء 
وحَمّاد بن سَلَمَة وحَمّاد بن زيد. 

وأمثالهم مثلٍ علقمة» والأسودء وشريح القاضي» وأمثالهم» ثم 
إبراهيمَ النَّحْعِيء وعامر الشعبي» والحَكم بن عِبَيْبّة» ومنصور بن 
المعتمر»ء إلى سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وشريك» 
إلى وكيع بن الجَرّاح» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأمثالهم . 

ثم الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهُوَيّة» وأبي عَبَيْد 
القاسم بن سَلذّم» والحُمَيْدِيّ عبد الله بن الزبير» وأبي ٿؤر» ومحمّد بن 
صر المَرْوَزِيء ومحمد بن جَرير الطبري» وأبي بكر بن المَنْذر) . انتهى . 


۹ 

ف2 الا ابن تيمية أبا حنيفة» وصاحبَة أبا يوسفء 
ومحمّدَ بنَ الحسن في «أهلٍ العلم الذين يبحثون الليل والنهار 
العلم» وليس لهم عرض مع أحَدء بل يُرَجْحُونَ قول هذا الصحابي 
تارة» وقول هذا الصحابي تارة» بحسّب ما يَرَوْنَهُ من أدلة الشرع». 
وة اسما ترنائهم: 

وصرّحَ في موضع آخَرَ من كتابه هذا أن «أبا حنيفة وأصحابة ممن 
لَه في الأمّةَ لسا صِدْقٍ من علمائها»”" . 


وقال في موضع آخَرَ من «منهاج السنة»”"“» ما نَصّه : 


«فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمّة من يعرف كل أحد رَكاءَهُم 
ودّكاتهمء مثل سعيد بن المسيّب» والحسّن البصري. وعطاءِ بن 
أبي رَبَاح» وإبراهيمَ النَّحَعِيء وعلقمةء والأسودء وعَبِيْدَة السَلْمَانِيء 
واو ومجاهد» وسعيد بن ا وأبي الشعثاء جابر بن ريك 
وعلي بن زيدء وعليٌ بن الحسين» وعَبَيّد الله بن عبد الله بن عتبة 
وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ا الشخيرء ومحمد بن 
واسع؛ وحبيب العَجَمِيَء ومالك بن دينار» ومكحولء والحَكُم بن 
عِيَيبّة) ويزيد بن أبي حَييب» ومن لا يُحصي عَدَدَهم إل اللَّهُ. 


.VV:€ (N) 
.4 و‎ ۷:۱ )0( 


ثم بعدّهم أيوبٌ السَّحْتَيَانُِ» وعبدٌ الله بن عون» ويونس بن عَبَيْدء 
وجعفرٌ بن محمدء والزهريٌء وعَمْرُو بن دینار» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأبو الرنادء ويحيى بن 
أي كليو وقتادة + ومتضور بن المعتمتر والأعمل» واد بن 
أبي سليمان» وهشامٌ الدَّسْتُوَائي: وسعيد بن أبي عرُوبة . 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس» وحَمّادِ بن زيد» وخاد بن 
علي والليث بن سعدء والأوزاعيّ» وأبي حنيفة» وابن أبي لَبْلَىء 
وشريك» وابن أبي ذئب» وابن الماجشون . 


ومِنْ بعدهم مثل يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مَهدي» ووكيع بن الجرّاح» وعبد الرحمن بن القاسمء وأشهبَ بن 
عبد العزيز» وأبي يوسف» ومحمّد بن الحَسَنء والشافعيٌ» وأحمّد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهؤْيَةُء وأبي عبّيد» وأبي ٿور» ومن لا يحصي 
عَدَدَهُ إلا الله تعالى» ممن ليس لهم عَرَضٌ في تقديم غير الفاضل» 
لا لأجل رياسة ولا مال» وممَّنْ هُمْ من أعظم الناس نظراً في العلم» 
وكشفاً لحقائقه». انتهى . 


وقال في موضع آخر من «منهاج السنة»“: 
ترزيي ا ا ا وا و ا 


الأئمة الأربعة وأتباعهم». 


(۷) ۷۲:۱ و 


ه١‎ 

وقال رحمه الله أيضاً في موضع آخر من «منهاج السنة) : 

«... أئمة الإسلام ا بالإمامة في الدين كمالك 
والشوريٌء والأوزاعىٌ 0 والليث بن سعد» والشافعيٌء وأحمّدَ 
وإسحاق» وأبي حنيفة EE‏ 

وال اا 

«... وهذا مذمّبٌ الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس» 
والثوريٌء والليث بن سعد والأوزاعيٌء راشي ف رالتاي 
وأحمَدَ بن ل4 وناق وداودة< وشحمه بن ج نه ومحمدٍ بن 
تصر المَرْوَزِيء وأبي بكر بن المُنذر» ومحمد بن جرير الطَبَري» 
ا انتهى 

فمن يقرا تراجم هؤلاء العلماء الأعلام» والأئمة البرَرَّة الكرام» في 
E ES‏ 

والحافظ ابن تيمية يعد الإمام وصاحبيّه في زمرة هؤلاء الكبارء 
ويتصفهم تارة «بالأئمة المتبوعين» وتارة: «بأئمة الإسلام المعروفين 
بالإمامة في لای ومرة: «بأئمة أهل الحديث» والتفسير» والتصوف» 
والفقه» ا يقول : هم من أعظم الناس ا ا وكشفاً 
لحقائقه» ويَعرفٌ کل أحد د رّكاءهم وذكاءهم». وأخرى يَصفهم : : «بأنهم 
الذين يَبحثون الليل والنهارٌ عن العلم». 


)١(‏ ۲:۱ و. 
(۲) ۱۷۳:۱. 


o۲ 

فمن يكون موصوفاً بهذه الصفات العْلْيَاء فلا تَسألُ عن إمامته في 
الحديث» وثقته في الرواية» وكثرة إتقانه وضبطه» وحفظه وبراعته» 
وتضلّعه في علوم الكتاب والسنةء فهؤلاء الذين قد جاوّزوا القنطرة» 
ووَصّلُوا ذروة الكمال في العلم» وكْنْبٌ الرجال والطبقات مشحونةٌ بذكرٍ 
فضائلهم ومناقبهم» وسارّث الرُكْبَانُ بمآثرهم ومُعَالِيهم» وقد جَعَل الله 
لهم لسان صدق في الآخرين» وجَرَثْ على أقاويلهم الفتاوى» وتبعتهم 
لَه فلا يبل في هؤلاء قول كلّ قائل بَرْميهم بِسُوءِ أو تقصير في العلم 
والرواية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

أبو حنيفة من الأئمة الجلة الذين 
عرفت عدالتهم واشتهرت 

وهؤلاء الأئمة هم الذين يقول فيهم الشيخ الإمام القدوة المجتهد 
شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «اللّمَع في أصول 
الفقه»"“ في (باب القول في الجرح والتعديل) ما نصه: «وجملثة أنَّ 
الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة» أو معلومٌ الفسق» 
أو مجهول الحال. فإن كانت عدالثّه معلومة كالصحابة رضي الله عنهم. 
أو أفاضل التابعين كالحسن» وعطاء» والشعبي» والنخعي» أو أجلاء 
الأئمة كمالك وسفيان» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
ومن يجري مجراهم: وَجَّب قبولٌ خبره» ولم يجب البحثُ عن 
عدالته»). اه. 


)1( ص 4١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١88‏ . 


o 

ويقولٌ فيهم ابنُ الصلاح الإمامٌ الحافظ المفتي شيخ الإسلام تق 

الدين أبو عَمْرو عثمان بِنُ صلاح الدين عبد الرحمن الكزدي الشهرّزوري 
الشافعي» في كتابه المشهور"'' «علوم الحديث»: 


«فمن اشتَهّرتْ عدالتهُ بين أهل النقل من أهل العلم» وشاع الثناء 
عليه بالثقة والأمانة» استغنيّ فيه لت ب بينة شاهدة بعدالته فضا 
وهذا هو الصحيحٌ في مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد في فن أصول 
الفقه . 

وممن ذَكّر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظء ومنل 
ذلك بمالك وشعبة والسفيانيين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني» ومن جرى 
مَجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمرء فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء 
وأمثالهم» وإنما يُسأل عن عدالة من خفيّ أمرهء على الطالبين». 


0 
2 


وقال الإمام العلامة الأصولى الناقد المحدّث محقق الحنفية 
الكمالٌ بن الهُمّام في «تحرير الأصول» : 

عُرِفَ أنَّ الشهرة مُعَرَفُ العدالة والضبطء كمالك والسفيانين 
والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم؛ للقطع بأن الحاصلَ بها من 
الظن فوق التزكية» وأنكر أحمدٌ على من سأله عن إسحاق» وابن معين 


6 


عع أن عدن وقال: أبو عبيد يُسأَلٌ عن الناس . ا 


وقال الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة عبد العلي بن نظام الدين 
الأنصاري السّهَالوي اللَّكُنَوي بَحْرُ العلوم مَك العلماء : 

«(مسألة: مُعَرُفٌ العدالة) أمور منها: «الشّهرة)» والتواترء 
(كمالك) الإمام» (والأوزاعيٌء و) عبد الله (بن المبارك وغيرهم). 
كالإمام الهِمّام أبي حنيفة وصاحبيه وبواقي أصحابه» والإمام الشافعي 
وأحمدّ بن حنبل وسائر الأئمة الكرام قَدسَ سرّهم» (لأنها فوق التزكية) 
في إفادة العلم بالعدالة. (ولهذا) أي لأجلٍ كون الشّهرة فوقٌ التزكية 
(أذكر أحمذ) بن حنبل (على من سأله عن إسحاق) بن راهويه: هو عَدُلُ 
آم لا؟ ( و ) أنكر يحيى (بنْ معين على من سأله عن أبي عُبيدء فقال) 
اين :معين * (أبو عبد يُسَأل عن الناس)» وأنت تسأل عنه! يعني أنه 
مشهور بالعدالة حتى يُجِعَلَ مُرَكیاً وأنت تَسألُ عن“ 

وقال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدّتُ الديار المصرية وفقيهها 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي» في «بيان اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني» : 


)١(‏ راجع «التقرير والتحبير شرح التحرير» ۲٤۷:۲‏ الطبعة الأولى ببولاق مصر سنة 
015 . 


ا 6 او رك مع «المستصفى» ١58:7‏ الطبعة 
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(وعلماءٌ السلف من السابقين ومن بعدّهم من التابعين أهلٍ الخبر 
والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يُذكَرُون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السبيل». 

وهذا هو السببُ في عدم إيراد الذهبي الإمامً الأعظم أبا حنيفة» 
والهُمَام الأقدّم الشافعيّ والإمام البخاري في كتابه «المُغني في الضعفاء» 
و «الميزان''2» فقد صرح في مقدمة «ميزان الاعتدال» بما نصه: 

«وكذا لا أَذْكُرُ في كتابي من الأئمة المتبوعين أَحَداَء لجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في النفوس» مثل أبي حنيفة» والشافعي› 
والبخاري». اه. 


2 هر 5 0 5 0-5 
كثرة آتبّاع أبي حنيفة واشتهارٌ مذهبه في الافاق 
ثم قد امتاز الإمامٌ أبو حنيفة من بين هؤلاء الأئمة بكثرة أتباعه 
واشتهار مذهبه فى الأقاق» فقد تبعة شط أهل التسيطة. بل ثلثاها» 
ومذهيه هو اول المذاهب تدوينا. 
قال الحافظ الذهبي في «سيرَ أعلام النبلاء»" : 
«اشتهر مذهتُ الأوزاعى مدةء وتلاشى أصحابَّةُ وتفاتؤاء وكذلك 
)١(‏ وترجمة الإمام أبي حنيفة الواقعة في بعض نسخ «الميزان» مدسوسة ومُفْحَمَةٌ 
بغير قلم مؤلفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» كما بِيّننَهُ في كتابي «الإمام ابن ماجة 
وكتابه السنن» ص ۰۲٤١‏ وأوسعه بياناً العلامة المحدّث الناقد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 


في تعليقه على «الرفع والتكميل» للإمام اللكنوي ص ٠١١ - ٠١١‏ من الطبعة الثالثة . 
(7:8)5؟ة. 


5ه 
مذهبُ سفيان وغيره ممن سينا ولم يبق اليوم إل هذه المذاهبُ 
الأربعة» وقلَّ من يَنْهُض بمعرفتها كما ينبغي» فضلاً عن أن يكون 
معي وانقطع باع أت 0 بعد الثلاث مئة» وأصحابٌ داود إل 
القليل» وبقي مذهبٌ ابن جرير إلى ما بعد الأربع مئة» ...2 ولا بأسّ 
بمذهب داود» وفيه أقوالٌ حسنة» اة اللو شن : مع أن جماعة من 
العلماء لا يَعْتَدُون بخلافه» وله شذودٌ في مسائل شَانّتْ مذهبه». 

وقال في «تذكرة الحفاظ: «كان أهلٌ الشام ثم أهلُ الأندلس 
على مذهب الأوزاعي مُّدَّةَ من الدهرء ثم فنيَ العارفون به» وبقي منه ما 
يُوجَدٌ في كتب الخلاف» . 

وقال الإمامٌ الرّاني سيدي عبد الوهاب الشَّعْرَانِي في كتاب 
«الميزان00" : «ومذهَبّةُ أي أبى حنيفة ‏ آَل المذاهب دوين 
وآخرها انقراضاً كما قاله بعض أهل الكشف» قد اختاره الله تعالى إماماً 
لدينه وعباده» ولم يزل أَنبَاعُه في زيادة في كل عصر إلى يوم القيامة» 
لو حُبِسَ أحدُهم وضرب على أن يَخْرّجّ عن طريقه ما أجاب» فرّضيّ الله 
عنه وعن أتباعه وعن كل من لزم الأدبَ معه ومع سائر الأئمة». 

قال اشا رحمه الله تعالى في «الميزان : 

إن الله تعالى لَمَا مَنَّ علي بالاطلاع على عين الشريعة» رأيتُ 

. 1۸۲:۱ )١( 


٥۹:١ )۲(‏ من الطبعة الأزهرية بمصر ١1415‏ . 
.۷:١ )۳(‏ 


o۷ 
الاه كاي نا بيا ورات داه اة ار ت داولا‎ 
كلّهاء ورأيتُ جميمَ المذاهب التي اندرَسَتٌء قد استحالَتُ حجارة»‎ 
ورأيتُ أطول الأئمة جَدُوَلاً الإمامَ أبا حنيفة» ويليه الإمامٌ مالك ويليه‎ 
الإمامٌ الشافعيئٌ» ويليه الإمامٌ أحمدٌ بِنُ حنبل» وأقصّرّهم جدولاً مهت‎ 
الإمام داود» وقد انقرض في القرن الخامس» فأوَّلتٌ ذلك طول زمن‎ 
العمل بمذاهبهم وقصّرهء فكما كان مذهَّبُ الإمام أبي حنيفة أُوَّلَ‎ 
المذاهب المدوّنة تدويناء فكذلك يكون آخرّها انقراضاء وبذلك قال‎ 

أهل الكشف». 


كان أبو حنيفة حُجة تيتا 
أعلّمٌ أهل عصره بالحديث. ومن صََارفته 

وقال شمسٌ الأئمة م أبو بكر محمدٌ بن أحمد بن أبي سهل 
التّرّخْسي رحمه الله تعالى: في «أصول الفقه)"'": «كان الإمامٌ أبو حنيفة 
ا ولكن لمراعاة شَرْط كمال الضبط قلَّتْ 
روايته». ۰ 

وقال الإمامٌ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسّاني رحمه الله 
تعالى: في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»”": «إنه كان من صيارفة 
الحديث» وكان من مذهبهء تقديمٌ الحَبّر وإن كان في حَدَّ الاحاد على 
القياس» بعد أن كان راويه عَذْلاء ظاهر العدالة». 

. ٠١۷۲ من طبعة دار الكتاب العربي سنة‎ ۴٠٠:١ )١( 

۱۸۸:٩ )۲(‏ من طبعة مصر سنة ۱۳۲۸ . 


مه 
وقال الإمام الكاساني أيضاً في كتابه المذكور”'2: «وحديث 


صحّحَه أبو حنيفة لم يبق فيه لأحد مطعنٌ». 


كناد العام أبي حنيفة في الحُقَّاظ 
وقد أطبق الا الخفاة ا الذين صَبَّقُوا في طبقات 
الحُقّاظ على ذكر الإمام فيهم» فا “شافط الذهبئيٌء يرجم له في 
«تذكرة الحفاظ» ويثني ا وقد قال في مبدأ كتابه: ١هذه‏ تذكرة 
بأسماء مُعَدَلِي حَمَلة العلم التّبّوي» ومن يُرجَعْ إلى اجتهادهم في التوثيق 
والتضعيف» + باللفصيع والتزييف». وکتابه «تذكرّة الحفّاظ» مطبوحٌ 
متداوّل» قد طبع مراراً. 
وتَبِعَهُ الإمامٌ المحدّثٌ الحافظ ذو الفنون شمسٌ الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي المَقدسي الحَتْبَلِينُ في كتابه «المختّصّر في طبقات 
علماء الحديث» فأورَّدّه في كتابه» وترجمَ له وأثتى عليه خيراء والكتابُ 
غيرُ مطبوع إلى الان" فأحثُ أن آذك ما قاله ره 
كال ويه الث تان 0 (لك» من) أب و فة التعمان بن ثابت بن 
و التَيْمَيُ مولاهم» الكوفي» الإمامٌء فقيةٌ العراق» مولدّه سنة 
ثمانين» رأى أنسّ بنّ مالك غيرَ مرة» لما قدم عليهم الكوفة» رواه ابن 
سعد عن سَّيْفٍ بن جابر» أنه سَّمِعَّ أبا حنيفة يقول. 


(1) ؟:لاة. 
(۲) نسخة هذا الكتاب محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وهى 
نسخة مصوّرة. وقد طبع شطر منه» وحين نقل المؤلف عنه كان غير مطبوع . عبد الفتاح . 


ان 
املك عن عطاعى ونافع » وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 

د 3 م م ۶ 
وعدي بن ثابت » وسّلمّة بن كهيل . وابي جعمر محمد بن علي. 


وقتادة» وعَمُرو بن دينار» وأبى إسحاق» وخلق. 


3 
© مه 


ه به زر بن الهُدَيْلء وداودٌ الطائي» وأبو يوسف» ومحمدٌء 
وأَسَدُ بن عَمْروء والحسَّنٌ بن زياد اللُولؤي» ونُوحٌ الجامع» وأبو مُطيع 
البَلْخِيء وعِدَّةٌ وكان قد تفقّة بحَمَّادِ بن أبي سليمان» وغيره. 

وحَدّث عنه وكيعء ويزيدٌ بن هارون» وسعدٌ بن الصّلت» 
وأبو عاصمء وعبدٌُ الرزاق» وَعْبَيدٌ الله بن موسى» وأبو نعيم» وأبو 
عبد الرحمن المقري» وخلق. 

وكان إماماء وَرعاء عالماًء عاملاًء متعبّداء كبيرَ الشأن» لا يقبل 
جوائرٌ السلطان» بل يَتّجرٌ ويكتسب . 

قال ضرَار بن صرّد : سئل يزيدٌ بن هارون» أيّهِما أفقة» الثوريٌ أو 
الوسدكةة؟ ققاره اوسن ات يسان اا ات 

وقال ابن المبارك: «أبو حنيفة أفقَهٌ الناس»»ء وقال الشافعي: 
«الناسٌ في الفقه عِيالٌ على أبي ضوف اند قال وكيك لاملا يوا ديك عدا 
أورَعَ ولا أعقَلَ من أبي حنيفة» وقال أبو داود: «رَحِمَّ الله أبا حنيفة كان 
اماف 

ورَوَى بشْرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف قال: كنت أمشي مع 
أبي حنيفة» فقال رجل لاخر: هذا أبو حنيفة لا يام الليل» فقال: واللّه 
لا يُتَحَدّتُ عني بما لم أَفْعَلء فكان يُحيي الليلَ صلاةء وذعاءء 


۰ 
وتضرّعاً ومناقبة وفضائله كثيرة . وكان و فی رجب 07 خمسين 
ومئة. رحمه الله تعالى». انتهى . 

وقال في مبدأ كتابه: «وبعدٌء فهذا كتابٌ مختَصّرٌء يُشتملٌ على 
جُملة من الحفاظء من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والتابعين» 
ےه ص ب ا 5 ا و 

ومع كون الكتاب مختصراء ذكر الإمام فيه» وهذا يدل على كون 
الإمام من الحفاظ المعدودين الذين ينبغي الاعتناء بتراجمهم . 
7 سم 0 و و عو 

ثم ذكره في الحفاظ الإمامٌ العلامة الحافظ مؤرّخ الديار الشامية 
وحافظهاء شمسٌ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر 
الديخ الشافعي رحمه الله تعالى» في كتابيه : «بديعة البيّاآن عن موت 
الأعيان» منظومة» وشرحها «التَبْيَان لبديعة البيان»» وهي طبقاتٌ الحفاظ 
نظماً ونثرآء وقد رأيتٌ منها نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت» بالمدينة المنورة» حين سافرث للحج في ١1741‏ ضمنَ 
كتب التواريخ رقم (48) جاء فيها ما نصه: 

بعدَهُما فتى جريْج الداني 2 مل أبي حنيفة النُعْمَان 

أي بعد وفاة الحَجَاجء والرُبَيّدي بعا'» اة اس جَرَيجح 


)١(‏ الحَجَاجُ هو أبو أرطأة الحَجَاح بن أَرْطأة الكوفي التّحَّعي الإمامٌ أَحَدٌ الأعلام. 
والرَُيْدي بضم الزاي بصيغة التصغير: أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الرُبَيْدي 
الحمصي» قاضي حمص . وكلاهما توفي سنة 2144 قبل وفاة ابن جرّيج وأبي حنيفة 


اللذين توفيًا سنة 2١6‏ رحمهم الله أجمعين . عبد الفتاح . 


۱ 
فالأّلَ عبد الملك بن عبد العزيز بن جرَيجء أبو الوليد» وقيل: 

أو خالد الأموئ:مولاهم المكى :.. 
e‏ النعمان بن ان ُوطى المي د ارقي 
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روي عنه: أَنَا e‏ 00 اا د التعمان 5 


الزات من أبناء فارس الأحرارء واللّهِ ما وَقَع علينا رق قط . انتهى 

رأى الإمامٌ أنسّ بن مالك غيرَ مرة» لما قدم عليهم الكوفة» فيما 
رواه سيف بن جابر سَمَاعاً من أبي حنيفة» وحَدَّث عن عطاءء ونافع » 
وعَمْرِو بن دينار» والأعرج» وقتادة» وخخلتٍ من الأخيار. 

و 3 أئمة ا فقية العاف مستا كين الان وكان 

وهو أحد من كان يَختم فى ركعة القران» وفكث أربعين 1 
يُصلَّي الصبح بوضوء العكّمة» وفضائلة كثيرة معروفة. قال الشافعي : 
«الناسٌ فى الفقه عيالٌ على أبى حنيفة» . انتهى . 

وذكره أيضاً الإمامُ المحدّث جمال الدين يُوسُّفُ بن حسن بن 
أحمد بن عبد الهادي الصّالحى الحنبلي الشهيرٌ بابن المبْرّد (بكسر الميم 
0 و - 8 ويا «طبقات الحفاظ» وقد 
هاشم الحنديء في كتابه «ذْبَ ذبَابات الذرَاسّات» غ الاش الأربعة 


1۲ 
المتناسبّات»"'. 

ثم ذكره بعدّهم خاتمة الحفاظ الإمامٌ جلالٌ الدين السيوطي في 
كتابه «طبقات الحفاظ» وقد ذكرث ما قاله الحافظ السيوطي في ترجمة 
الإمام أبي حنيفة في «التعليقات على ذَبٌ ذبابات الدراسات» عن 
المذاهب الأربعة المتناسبات» فليراجع» وقد طبع كتابُ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي في أوروبا وبيروت . وقال في مبدأ كتابه : 

«أما بعد فهذا كتابُ «طبقات الحفاظ» ومُعَدَلِي حَمَلَةَ العلم 
النبويّء ومَنْ يُرْجَمُ إلى اجتهادهم في التوثيق» والتجريح» والتضعيف 
والتصحيح» لخَّصِئّهها من طبقات إمام الحفاظ أبي عبد الله الذهبي» 
وذيّلتٌ عليه مَنْ جاء بعذه». ْ 

ثم ذكرة من بعده الشي العلامة المحدث محمد بن رُسْتُم بن قباد 
الحارثي البَدَخْشي» أحَدٌ البارعين في علم الحديث والرجالء» في كتابه 
«تراجم الحفاظ»» وهو ان ضخم في تراجم الحفاظ» استخرجها من 
«كتاب الأنساب» للإمام الحافظ السمعاني» مع اختصار في بعض 
التراجم وزيادة مفيدة في أكثرهاء فَرَعْ من تصنيفه يوم الخميس لتسع 
خَلَوْنَ من ربيع الأول سنة ست وأربعين ومئة وألف بمدينة دهُلي عاصمة 
الهندء فقال 58 نصه : 


«النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام الأعظم» أَحَدٌ الأئمة 


. ٠١۷۹ قامت بنشره وطبعه لجنة إحياء الأدب السَّئْدي بكراتشي‎ ٠٤٤٥:١ )١( 


۳ 

الأربعة المتبوعين» ذكره في نسبة «الخُرّاز» وقال: بفتح الخاء المعجمة» 
وتشديد الزاء الأولى» اشتهر بهذه الصنعة والحرفة جماعة من أهلٍ 
العراقيّن» من أئمة الدين وعلماء المسلمين: فأما من أهل الكوفة» 
فأبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» مع تبحره في العلم وعَوْصه على 
دقائق المعاني وحَفيّهاء كان يَبِيعٌ الخَرّ ويأكل منه طلباً للحلال» وقيل: 
كان ذلك في ابتداء أمره. وشهرتة تُغني عن الإطناب في ذكره. ولد سنة 
سبعين» وتوفي سنة خمسين ومئة» انتهى كلامّهُ في الخزاز. 

ثم أعاد ذكره في «الرائي»» وقد مَرّ تحقيقه في ترجمة ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن"'' فقال: 

وآبو حتيفة النحمان ين ابت بن التعمان بن المرزيَان. المي 
الكوفي» صاحبٌ الرأي» وإمامٌ أصحاب الرأي» وفقيه آهل العراق. رأى 
أنسّ بنّ مالك رضي الله عنه. 

وسّمعَّ عطاءَ بن أبي رباح» وأبا إسحاق السّبيعي» ومُحاربَ بن 
دثار» وحَمَّادَ بن أبي سليمان» والهيثمَ بن حَبيب» وقي بن مُسْلم 
ومحمد بن المنكدرء ونافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنهماء وهشام بن 
عروة» وسمّاكَ بن حرب. 

رَوَى عنه هشيم بن بشيرء وعَبًاد بن العَوّام» وعبد الله بن المبارك» 
ووكيع بن الجَرّاح» ويزيد بن هارون» وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن 


)١(‏ قال فيها: «الرّاتى» بتشديد الراء المفتوحة وفى آخرها الياء. . . وإنما قيل له: 
الرّائي لعلمه به أي بالرأي ‏ وكان عارفاً بالسنة وقائلاً بالرأي. 


5: 


او و ت 


الحسن الشْيْباني» وعمرو بن محمد العنْقَرِي» وهؤذة بن خليفة. 
وأبو عبد الرحمن المُقرىء. وعبدٌ الرزاق بن هَمَّامء وغيرهم . 


وهو كوفي تَيْمِيٌ من رهط حمزة بن حبيب الزيات» ولد بالكوفة» 
وك أبن تمقو SS I gaa‏ ناتف قل إن 
اة كانت بن التعناة ين الم زان هن أبناع فارسل الأخران؛ دهت الى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغيرء فدَعَا له بالبركة فيه وفي 
ذريته. وقيل: إن جده النعمان بن الم رنان هو الذي هذى لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه الفَالُْوْدَجِ في يوم النَيْرُوزء فقال: نَوْرِرُوْنا كل 
يوم» وفي رواية: كان في يوم المهرجان» فقال: مَهُرجونا كلّ يوم. 


وكلّمه ابن هُبّيرة على أن يلي القضاءء فأبَى» فضربه مئة سوط 
وة أسواط» کل يوم عشرة أسواط› فصبر وامتنع» فلما رأى ذلك 


واشتغل بطلب العلم وبالّغ فيه حتى حَصّل له ما لم يَحصل لغيره. 
ودخل يوما على المنصور فكان عنده عيسى بن موسى» فقال للمنصور: 
هذا عام الدنيا اليوم. 


ورأى أبو حنيفة في المنام أنه يَنبش قبرَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمء فقيل لمحمد بن سيرين » فقال: صاحبٌ هذه الرؤيا رجلٌ 0 


علما أي يُستخرجٌ علماً ‏ لم يُسبقه إليه أَحَدٌ قبلّه. 


81 


و عم 


وكان مسْعَرٌ بن كدّام يقول: ما أحسّدٌ أحَداً بالكوفة إلا رجلين: 


"6 

أَبُو حنيفة في فقهه» والحسّنُ بن صالح في زُهده» وقال مسعر أيضاً: من 
جِعَل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوتٌ أن لا يَخَافَء ولا يکود قرط في 
الاحتياط لنفسه. 

وقال الفضَيْل بن عِيّاض: كان أبو حنيفة رجلا فقيهاً معروفاً 
بالفقه» مشهوراً بالورع» واسعَ المال» معروفاً بالإفضال على كل من 
يُطيفٌ به» صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهارء حسَّن الدّين» كثير 
ا قلي الكلام حتى ترد مسألةٌ في حرام أو حلال» وكان يُحسِنُ 
يذل على الحق» هارباً من مال السلطان» وإذا وَرَدّت عليه مسألة فيها 
حديثٌ صحيح اتبَعهُ وإن كان عن الصحابة والكا كين ]لا فا فاخن 
القياس . 

وكانت واد هة ا ومات في رجب سنة خمسين ومئة» 
ودُفنَ بمقبرة الخَيْرُرَان بباب الطّاق» وصُلَّيَ عليه ست مراتٍ من كثرة 
الزحام» ا على عليه سماوه: و عكلة: الحمن ون عمازة روج 
آخرء قلتُ: وزرثُ قبرّه غير مرة. انتهى. قلتُ: ذكره الذهبيٌ وابن 
ناصر الدين في طبقات الحفاظ . انتهى ما ذكره البَدَحْشِي. 

ورأيتُ من هذا الكتاب نسخة خطية في خزانة الكتب بدار العلوم 
لنقؤة الات ليالد 

وقد عَقَّد الشيخُ العلامة الثقةٌ المُطّلعُء والحافظً ا الشيخ 
الإمامء ل للد ا و الصّالحي الدمشقي الشافعي» 
مولت «السيرة الشامية)» في كتابه «عقود الجمّان في مناقب الإمام 
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الأعظم أبي حنيفة النعمان)7'؟» «الباب الثالتٌ والعشرين» في «بيان كثرة 
حديثه» وكونه من أعيان الجفاعط من المحدثين» قال فيه رحمه الله 
تعالى : 

«اعلم رحمك الله تعالى أنَّ الإمامَ أبا حنيفة رحمه الله تعالى» من 
كبار حُمَاظ الحديث» وذَّكّره الحافظ الناقدٌ أبو عبد الله الذهبي في كتابه 
المعو و «طبقات الحقّاظ المحدثين» منهم» ولقد أصاب وأجادء 
ولولا كثرة اعتنائه الخدت ما غ له امعط مسائل الفقهء فَإِنَّهُ 
استنبطه من الأدلة» . انتهى 

وقال العلامة المحدّتُ إسماعيلٌ العَجُلُوني بن محمد جَرَاح 
الشافعي في رسالته المسماة: «عقد الجوهر الثمين» في أربعين حديثاً 
من أحاديث سيد المرسلين» وهي َة المعروفٌ «بالرسالة 
العَجُُونية»!"2: «وزدثٌ على ما فيها» مُسْئَدَ الإمام أبي حنيفة النعمان» 
ھا ان أهلٍ هذا الشأن». 


ثم علق على قوله : امام ا النعمان» بالحاشية 


نَضّهة": «هو إمامٌ الأئمةء هادي الأمّة أبو حنيفة النعمان بن ثابت 


آَل 
نه اول من 


الكوفى» ولد سنة ثمانين» وتوفاه الله تعالى سنة مئة وخمسين من 


الهجرة . 

)١(‏ في ص ۳۱۹. طبع لهك فى دراد الدكن »> طف نجه احا التعارف 
النعمانية سنة ١84‏ . 

. ٤ ص‎ (۲) 


(۳) ص 5 و ه و5 من طبعة مصر سنة ٠١۲۲‏ . 


1¥ 


ورو 


داهو عد من الاه امام المجتهدين بلا نزاع» أول من فتح 
باب الاجتهاد بالإجماع» لا يَشْكُ من وقَفَ على فقهه» وفروعه» في 
سَعَة علومه» وجلالة قذره» وأنه كان أعلمّ الناس بالكتاب والسنّة؛ لأن 
الو إا ا كان كدر ا 
الخدت ف »عليه طك وف والجدٌ والتشميرٌ في ذلك» ليأخدٌ 
الدين من أصول صحيحة» ويتلقَّى الأحكام عن صاحبها المبلّغ لها. 

وقد أَجِمّع الناقلون عنه من هل الأصول وأهل الحديث أنه يُقَدّمْ 
ال ال الا العو و و 
من المكثرين كسائر الأئمةء وليس من شروط الإمامة والاجتهاد الإكثار 
في الرواية» لأنَّ الاجتهاد إنما يَتوفّثُ على حفظ السُّنّنء وة 
لا على أدائها وتبليغها. 

فالصديق رضي الله عنه إمام الصحابة» وأفقههم واختظه: 
لا شك فيه مَسّْلمٌ: لم يكثر» وإنما رَوَى أحاديتٌ معدودة» وإمامٌ 
المحدّثين بالإجماع إمامٌ الأئمة وإمامٌ دار الهجرة مالك رضي الله عنهء 
لم يَصِحّ عنده إلا ما في «كتاب الموطأً“'» فهل يقولٌ قائلٌ فيه شيئاً. 

اسوك ا ار لم ل ان لاجيس ار 
ولم تنيت تبت عنده صِحَّتهاء لکن هذا أمرٌ لا يمس شان المجتهد» وقد كان 
ا یری رأياً ثم تَبلعْهُ السّنهُ فترجع»ء مع أنه ثبّت عند 
أهل العلم بالأثر أن عمر أفقَهُ الصحابة ‏ بعد أبي بكر . 


)١(‏ يعني إذا قصرنا النظر على ما دونه في «الموطأ». عبد الفتاح. 


۸ 

تم E E E EE A‏ 
كانوا يرمونه بالرأي» ولان الرأيّ في سلفنا إلا ة قَوّة الاطلاع على معاني 
النصوص الشرعية» وعلى الجكم المعتبرة من عند الشارع في شرعه 
الأحكام» ولن 2 اجتهادٌ بل ولا علم إل بالحفظ» وفقه معاني 
ال 

فهو رضي ا ف اف جه فقية» لم يُكثر في الرواية» لما 
شدّد في شروط الرواية» والتحمُّلٍ» وشروط القبول». انتهى 

فتبَتَ أنَّ الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه أحَدٌ أئمة الأمصار الذين 
هم من أهل هذا الشأن» ومن أعيان حُفَاظ الحديث» الذين لا يسع من 
يشتغلٌ بعلم الحديث الجهلٌ بهمء ومن كبار مُعَدَّلِي حَمَلةَ العلم النبوي» 
وممن يُرجَعٌ إلى اجتهادههم في التوثيق والتجريح» والتضعيف 
والتصحيح» ومن أعلم الناس بالكتاب والسنة. 


أبو حنيفة من أئمة الجَرْح والتعديل 
قال الحافظ العلامة أبو العباس تقئٌ الدين أحمدٌ بن عبد الحليم 
الميعرزوف بابن تيمية رحمه الله تعالى في «تلخيص كتاب الاستغاثة» 
المعروف بالرد على البكري”'': «وكلامٌ يحيى بن معين» والبخاريّء 
ومسلمء وأبي حاتم؛ وأبي قا الى انه نرت 
والدارقطنيّ» وأمثالهم» في الرجال» وصحيح الحديث» وضعيفه» هو 


(۱) ص ۱۳ و ١5‏ من طبع مصر. 
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مثلّ كلام مالك» والثوريٌء والأوزاعيّ» والشافعيٌ»ء وأمثالهم في 
الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» وفي الأئمة من هو إمامٌ مع هؤلاء 
وهؤلاء» مشارك للطائفتين» وإن كان بأحد الصّنفيْنِ اح 

وأكبّرُ أئمة الحديث والفقه كمالك. والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبّيدء وكذلك الأوزاعيٌء والثوريٌء 
والليتٌُ» هؤلاء. وكذلك لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة» 
ولأبي حنيفة» أيضاً مالّهُ من ذلك» ولكن لبعضهم في الإمامة في 
الصنفين ما ليس للاخرء وفي بعضهم من صِنفٍ المعرفة بأحد الصنفين 
ما ليس في الآخرّء فرضيّ الله عن جميع أهل العلم والإيمان». انتهى . 

وقال إمام الحفاظء الجهب الناقد» شمسٌ الدين الذهبي» في 
كتابه «ذکر بق تمك قزله في الجرح OS‏ 
وجَرّح عند انقراض عصر الصحابة : 

أت ال 

۲ - وابنُ سيرين» ونحوهماء حُفظ عنهم توثيق أناس في 
اخرين: 

وسَبّبُ قَلَة الضعفاء في ذلك الزمان: قَلَّهٌ متبوعيهم من الضعفاءء 
إذ أكتّرُ المتبوعين صحابةٌ عدول» وغيرٌ الصحابة من المتبوعين أكثرهم 

)١(‏ ص ٠١١ ١64‏ . طبع مع «قاعدة في الجرح والتعديل»» طبع المكتبة العلمية 


في لاهور سنة ١١٤٠ء‏ بتحقيق العلامة المحقق المحدّث الناقد الأستاذ عبد الفتاح 


أبو غدة نفع الله به. 


V۰ 
ثقات» يعون ما يروون» وهم كبار التابعين» فيُوجَدٌ فيهم الواح بعد‎ 
الواحد فيه مقال» كالحارث الأعور» وعاصم بن ضَمْرَّة» ونحوهما.‎ 

: 5 2 0 0 2 و 

نعم فيهم عذه من رؤوس اهل البدع . من الخوارج والشيعة» 
والقدّرية» نسأل الله العافية» كعبد الرحمن بن ملجمء والمختار بن 
أبي عُبّيد الكذّاب» ومَعْبد الجُهني» ثم كان في المئة الثانية في أوائلها 
جماعةٌ من الضعفاء من أوساط التابعين وصخارهمء ممن تكلم فيهم من 
قبّل حفظهم» أو لبدعة فيهم» كعطية العَرْفِيء وفَرْقد السّبَخيء وجابر 
الجعفى » وأبى هارون العَبّْدي . 

فلما كان عند انقراض عامّة التابعين فى حدود الخمسين ومئة› 
تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف . 

۳ فقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجغفى . 

تاوضع الأغسش جباعة ووي ريه 

واا جال 

کول 

و 8 ب 

وقال الحافظ ابو الخير محمد بن عبد الرحمن السّخاوي صاحبٌ 
الحاقظ ان حجر اللات : 

«وتكلّم في الرجال» كما قاله الذهبي جماعةٌ من الصحابة» ثم 

)١(‏ في ص ٤٩4‏ من «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» من طبعة أنوار محمدي 
لكنو بالهند. 


الا 


من التابعين كالشعبي» وابن سيرين» ولكنه في التابعين بقلّة لقلّة 
الضعفٍ في مَتْبُوعِيْهمء إذ أكثرهم صحابة عُدُول» وغيرٌ الصحابة من 
المَْبُوعِينَ أكثرهم ثقات» ولا يكادُ يُوجَدُ في القرن الأول الذي انقرّض» 
في الصحابة وكبار التابعين ضعيف» إلا الواحدُ بعد الواحدء كالحارث 
الأعوّرء والمختار الكذّاب. 

فلما مَضَّى القَرْنُ الأول ودَخَلَ الثاني» كان في أوائله من أَوْسَاط 
التابعين جماعةٌ من الضعفاء الذين ضَعفُوا غالباً من قبل تحمُلهم» 
وضبطهم للحديث. فتراهم يرفعون الموقوفٌء ويُرسلون كثيراء ولهم 
عط كأبي هارون العَبّدي . 

فلمًا كان عند آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومئة» تكلّم 
في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمةء فقال أبو حنيفة: «ما رأيتٌ 
أكذّبَ من جابر الجعْفي» وضَكَّفَ الأعمش جباعة» وق آخَرِين» ونظر 
في الرجال شعبةٌ؛ وكان متثيّتاً لا يَكادٌ يروي إلا عن ثقةء وكذلك 
مالك» . انتهى . 

وقال الإمامٌ العلامةٌ الحافظ عبد القادر القرشي رحمه الله تعالى في 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية»“ : 


«اعلم: أنَّ الإمام أبا حنيفة قد قبل قولّهُ في الجَرْح والتعديلء 
وتلقّاهُ عنه علماءٌ هذا الفن وعَمِلُوا به» كتلقيهم عن الإمام أحمدَء 


۳٠:۱ )١(‏ و ۳١‏ من طبعة الهند. 


۷۲ 
والبخاريّء وابن معين» وابن المّديني» وغيرهم من شيوخ الصنعة. 
وهذا يدك على عظمة شأنهء وسعة علمه» وسيادته. 

فمن ذلك ما رواه الترمذيٌ رحمه الله تعالى في «كتاب العلّل» من 
«الجامع الكبير» حدّئنا محمودٌ بن غيّلان عن يحيى الحماني» سمعثٌ 
أنا'خليفة يفول «ما رایت أكذت من جابر الجعْفيّ› > ولا أفضلَ من 
عطاءِ بن أبي رَبَاح2. 

ورَوَينا في «المَدْحَل لمعرفة دلائل النبوة» للبيهقيّ الحافظ» بسنده 
عن عبد الحميد الحمّاني» سمعتٌ أباسَعْد الصَّغْانِيء وقام إلى 
أبي حنيفة» فقال: يا أبا حنيفة» ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ قال: 
اكتّبْ عنه فإنه ثقة» ما خلا أحاديتٌ أبي إسحاق عن الحارث» وحديتٌ 
جابر الجعْفي . 

وقال أو اة #طلويية حَبيب كان یری القَدّر؛. وقال 
أبو حنيفة: «زيذٌ بن عياش ضعيف». وقال سُوَيْدُ بِنْ سعيد» عن 
سفيان بن عيينة قالَ: «أوَلَ من أقعدني للحديث أبو حنيفة» قدمتُ 
الكوفة» فقال أبو حنيفة: إِنَّ هذا أعلّمُ الناس بحديث عمرو بن دينار» 
فاجِتَمّعوا علىّ» فحدّئتهم». 

وقال يعقوبٌُ بن شيبة: كلام رَقَبَه بن مَصْقَلَّة» الذي يده 
سفيانٌ بن عيينة» عن أبي حنيفة» قال يعقوب: «فعَرفه ابن - 
وقال: «لم أجذه عندي». 


وقالا:. أب و سليماق. الجوز جا #سمجت: حماد بن > ريك يقول: 


۷۳ 
ما عَرَفنا كنية عَمْرو بن ديئار رل بأبي حنيفة» كنا في المسجد الحرام» 
وأبو حنيفة مع عَمْرِو بن دينارء فقلنا له: يا أبا حنيفة» كلّمْهُ يُحَدَْناء 

فقال: يا أبا محمد» حَدَّنْهِم ولم يقل : يا عَمْرُو) 

وقال أبو حنيفة: «لَحَن الله عَمْرّو بن عُبّيدء فإنه فتّح للناس باباً 
إلى عِلم الكلام». وقال أبو حنيفة: قائَلَ الله جَهُمَ بنَّ صفوان» 
ومقاتل بن سليمان. هذا أفرّط في النفي» وها انط في التشبيه». 

انتهى . 

ا «الجواهر المَضِيّة في طبقات الحنفية» للحافظ عبد القادر 
القرشي ر 

«قال المخارق: خدثنا سلیمان بن شعيب»: خدثنا أببي» قال؛ 
أملى علينا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يدث 
من الحديث إلا بما حَفْظَهُ من يوم سَمِعَهُ إلى يوم يُحَدّتُ به. 

قلتُ: سمعتٌ شيحّنا العلامة الحجة زينَ الدين بن الكتاني» في 
درس الحديث بالقَيّة المنصورية» وكان أَحَدَ سلاطين العلماء» يَنَصِرٌ هذا 
القول» وسمعتهُ E E E ENE‏ 

قولة کل : 
SEE ET EEE‏ 
فإني حَفْظَتُهُ من حين سمعيّهُ إلى الآن. 


(۱) ۳۰:۱ و ۳۱ و ۳۲ الطبعة الأولى. 


V٤ 
PF قلت : ولكنّ اك الناس على خللاف ذلك ولهذا َك‎ 
أبي حنيفة لهذه العلة» لا لعلة أخرى رَعَمها المتحاملون عليه.‎ 


وقال أبو عاصم: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة» يعني 
عرض الكتب. قال: وسمعت ابن جَرَيْج يقول: هي جائزة يعني عَرْض 
الكثت: 

قال : وفعت الك بن أنس وسفيان وسألتٌ أبا حنيفة عن الرجل 
يقر عليه الحديثٌ يقول: أخبرنا أو كلاماً هذا معناه» فقالوا: لا بأس . 


وعن ابي عاصم أخبر ني ابن جریج وابن ن أبن أذئق وأبو حنيفة 
ومالك بن أنس والأوزاعي والثوريٌ كلهم يقولون: لا بأس إذا قرت 
على العالم أن تقول: أخبّرنا. 

رفاك أل قط فا روا الطحاوي: قال لي أبو حنيفة: اقرا على 
ا 
نقولٌ في هذا؟ فقال: إن شتت فقل: حدّثني. وإن شعت فقل: أخبرني» 


وإن شعت فقل: أخبرناء قال: وأراه قد قال: وإن شعت فقل: 
)1( 


م 
عم 
أت 


سمحعسا 


)١(‏ وقع في الأصل هنا تبعاً «للجواهر» سقط استدركته من رسالة الطحاوي في 
«التسوية بين حدّثنا وأخبرنا» . عبد الفتاح . 


Vo 


قال الطحاويٌ : وممن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 


ا انتهى . 


و 


قلتٌ: وقال ابن حبّان في ووتعية :92 (أحيرنا! الحسين ف 
عبد الله بن يزيد القطان بالرَقّة» قال: حدثنا أحمدُ بن أبي الحَوَاري» 
قال: سمعت أبا يحيى الحمَّانِيَ» قال: سمعثٌ أبا حنيفة يقول: 
ما رايت فمن لقيتٌ افضل من عطاء» ولا لقيثُ فيمن لقيثُ أكذبَ من 
جابر الجعفي»› ما أتيثة بشيء 1 من رأيي إل جاءني فيه بحديث» 
ورَڪَم أنَّ عنده كذا وكذا ألفت حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه 


(1) كذا جاء سياق هذا الخبر في «الجواهر المضية»» وفيه اختصارٌ شديدٌء وهذا 
نصّه بتمامه من «الانتقاء» لابن عبد البر» ص ١5١ ١50‏ : «محمد بن إسماعيل الصائغ 
قال: حدثنا داود بنْ المُحبّرء قال: قيل لأبي حنيفة: المحرم لا جد الإزارَ يلب 
السراويل؟ قال: لاء ولكن يَلبَنُ الإزارّء قيل له: ليس له إزا قال: يبيع السراويل 
ويشتري بها إزاراً. 

قيل له: فإن النبي صلَّى الله عليه وسلّم خطب وقال: «المحرمٌ يلبس السراويل إذا : 
لم يجد الإزار». فقال أبو حنيفة : لم يصح في هذا عندي عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم شيء فأفتي به» وينتهي کل امرىء إلى ما سمع » وقد صح عندنا أن رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم قال: «لا يلبس المحرمٌ السراويلَ»» فننتهي إلى ما سمعنا. 

قيل له: أتُخالف النبي صلًى الله عليه وسلّم؟ فقال: لعن الله من يُخالفٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمء به أكرمَنا اللَّهُ وبه استنقَدّنا. عبد الفتاح . 

(۲) من «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ۲۷۳:۳ طبع دار الكتب العلمية 


ببيروت . 


۷٦ 
وسلّمء لم يتطق بهاء فهذا أبو حنيفة يُجرّح جابرا الجعفيّ ويكذبه».‎ 
. انتهى‎ 

وقال ابن حبان أيضاً فى كتاب «الشقات»“ فى ترجمة أبى محمد 
موسى بن السندي : «حدثنا عمران بن موسى بن مُجاشع» ثنا موسى بن 
السندي. ثنا المؤمّل بن إسماعيل» قال سمعت أبا حنيفة يقول: 
«يقولون: من كان طويلَ اللحية لم يكن له عقل» ولقد رأيت علقمة بن 
مرد طويلَ اللحية وافرَ العقل». 

وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى» فى ترجمة 
جابر بن يزيد الجَعْفي من كتابه «الكامل في الضعفاء»”" : 

« حدثنا الحسين بن عبد الله القطان» ثنا أحمد بن اس الحواري» 
سمعت أبا يحيى الحمّاني يقول: : أبا حنيفة يقول: ما رایت 
فيمن رأيت أفضلَ من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر 
الجعفي» ما أتيته قط بشيء من رأيي إلآّ جاءني فيه بحديث» وزعم أن 
عنده كذا وكذا ألفَ حديث عن رسول الله صلی الله عليه و لم 
يظهرها . 

ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا محمود بن غيلان» ثنا 
عبد الحميد الحمّاني» سمعت أبا سعد الصاغاني يقول: جاء رجل إلى 
أبي حنيفة فقال: ما ترى في الأخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب عنه 

. 559ل‎ )١( 

(؟) :لاله طبع «المكتبة الأثرية» بباكستان. 


VV 
ما خلا حديتٌ أبي إسحاق عن الحارث» عن علي» و ا‎ 
. الجعفي‎ 

سمعت عبد الله يقول: قال عبد الحميد الحمّاني» عن أبي حنيفة 
قال: ما رأيت أكذب من جابر. ثنا ابن أبي بكرء ثنا عباس» وثنا ابن 
حَمَادء قال: قال عباس: ثنا عبدٌ الحميد يَشْمِيْنُء عن أبي حنيفة» قال: 
ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي». انتهى . 

وقال الحافظ أبو عَمّر يوسف بن عبد البر القرطبي في «جامع بيان 
العلم وفضله)“: «وقد كان أبو حنيفة» وهو أقعدٌ الناس بحماد» يُفَضلٌ 
عطاءً عليه (على حماد). أخبرنا حكم بن منذر» قال: أخبرنا يوسف بن 
أحمد قال: حدثنا أبو رجاء محمّد بن حَمّاد المقرىء» قال: حدثنا 
عُمر بن شي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مَخْلَده قال: سمعت 
أبا حنيفة يقول: ما رأيت أفضلّ من عطاء بن أبي رباح . 

وأخبرنا حكم» قال: حدثنا يوسف» قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن حَيْران الفقية العبد الصالح» قال: حدثنا شعيب بن أيوب سنة 
ستين ومئتين» قال: سمعت أبا يحيى الحمّاني» يقول» سمعت 
أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحداً أفضلَ من عطاء بن أبي رباح» ازات 
أحداً أكدّب من جابر الجعفي». انتهى . 


وقال البيهقي في «كتاب القراءة خَلّفَ الإمام»": «ولو لم يكن 


٠١١:۲ )١(‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
(؟) ص ٠١8‏ و ٠١9‏ من طبع دهلي سنة ٩۱۹۱م‏ . 


۷۸ 
في جرْح الجَعْفيٌ إلا قول أبي حنيفة رحمه الله لكَمَاه به شراء فإنه رآ 
اعووناء الويشنو: العاف إن" ابو اعم قرت ا 
الحسينٌ بن عبد الله القَطَانَء نا أحمدٌ بن أبي الحَوَارِي قال: سمعتُ 
أبا يحيى الحمّانيَ يقول: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن رأيت 
أفضَّلَ من عطاء» ولا قت فيمن لَقِيتُ أكذّبَ من جابر الجُعفيء ما أتيثهُ 
ينوع قط من رابي إلا جاءني فيه بحديث» ورَّعَم أن عنده كذا وكذا 
آلف حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» لم يظهرها. 


ع 


وأخبرنا أبو سّعْدء أنا أبو أحمدء أنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيزء نا محمود بن غَيْلآنَء نا عبد الحميد الحمّاني قال: سمعتٌ 
أبا سد الصَّاعَانيَ يقول: جاء رجلٌ إلى أبي حنيفة فقال: ما رى في 
الأَخْذْ عن الثوري» فقال: أكْيّتْ عنه ما خلا حديتٌ أبي إسحاق عن 
الحارث» عن علي» وحديث جابر الجَعْفي . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا العباس محمد بن 
يعقوب يقول: سمعت العباسَ بنَ محمد الذوريّ يقول: سمعت 
أبا يحيى الحمّانِيَ يقول» سمعثٌ أبا حنيفة يقول: ما رأيث فيمن رأيتٌ 
أكذبَ من جابر الجُعْفِي». 

وقال الإمام ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الحافظ الأديب الظاهري في كتابه «المحلى في شرح 


۷۹ 

الل بالحجج ON‏ 

«جابر الجعفي كذاب» وأول من شهد عليه بالكذب أبو حنيفة». 

وال 

«مجالد ضعيف» أول من ضعفه أبو حنيفة». 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» في ترجمة أحمد بن عباس بن 
حمزة الواعظ› من ظريق أبى مشهرء قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
قال: كان أبو حنيفة يقول: أَوَلُ من أسلّم من الرجال أبو بكر» ومن 
الها نين منود انغ ان : 

ونقل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»““ في ترجمة عطاء بن 
ني رباح «قال أبو حنيفة : ما رأيتٌ أحداً أفضَلَ من عطاء» . 

ونقل فى ترجمة أبى الرِّنَادء فقيه المدينة'”2: «وقال أبو حنيفة : 
رأيتٌ د وأبا اراد وأبو الزناد أفَقَهُ الرجلين) . 


ما رأيتٌ أفقة من جعفر بن محمد). 


(۱) ۳۷۸:۱ طبع بيروت. 

YE: (؟)‎ 

(۳) من «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي ص 88". 
(6) ۹۸:۱. 

(ه) انه" .١‏ 

.111:1 )5( 


وقال الإمام الحافظ المحدث البارع تَرَجُمَانُ العرب» ولسانٌ أهل 
الأدب» اثر الدين محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغزناطي 
الظاهري» في تفسيره المعروف ب «البحر المحيط)”'' » ما نصّه: 

«وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم : عَلّب حمزة اناس على 
القران والفرائض». انتهى 

وعلى كلّ حال فإمامّنا الإمامٌ الأعظمٌ أبو حنيفة النعمان رضي الله 
عنه من كبار أئمة الجرح والتعديل في عصره» ممن إذا قال قبل قوله» 
وإذا جَرّح أو عَدّل سمح منه» وكان متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقةء 
كشعبة ومالك رحمهما الله تعالى» وهو أول من انتقى الرجال من 
الأئمةء وأغرّض عمن لبس بثمة» ولم يكن يروي إلا ما صحّء ولا 
يُحدّث إلا ما يَحفَظ وتَبِعَهُ مالك. 

ولقد قال ملك المحدث ثين إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين 
كما فى «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير _: «العلماء أربعة: 
الثوريٌ. وأبو حنيقة » سالك والأوزاعيئٌ». 

فهو لاء العَرَناء في العلمء وأبو حنيفة ومالك يفوقان على الثوري 
والأوزاعي في نقد الرجال» وهما الحافظان الحجُتان» فمن احتَحّ به 
أبو حنيفة في «كتاب الاثار» أو مالك في «الموطأ» فهو المقبول» ومن 
الفا قب وذلك فقا جا کرد بن عَيّاش اجتَّهِدَ في أمره. 


. ٠٤١۳ الطبعة الثانية ببيروت سنة‎ ٠١۹:۳ )١( 
.ل١‎ 15:٠١ (؟)‎ 


١م‏ 
أبو حنيفة على شَرْط أَصّحٌ الأسانيد 
ويل على جلالة شأن أبي حنيفة في علم الحديث» وضبطهء 
وإتقانه» وصحة را و مکانته» أنه لما قال البخاريٌ : اصح 
الأسانيد كلّها مالك عن نافع عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء وبتّى على 
ذلك الإمامٌ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التَّمِيْمِي أنَّ أجل الأسانيد: 
الشافعييء عن مالك» عن نافع» عن ابن عُمَّر» اعترض عليه الشيخ 
الإمام العلامةٌ الحافظ علاءٌ الدين مُعْلْطَاي: «بأنَّ أبا حنيفة يروي عن 
مالك أحاديتٌ فيما ذكره الدارقطنيٌ» . انتهى . 
وأجاب عنه البُلْقيْي في «محاسن الاصطلاح» بقوله: «قأمًا 
أبو حنيفة فهو وإن رَوَى عن مالك كما ذكره الدارقطني» لكن لم تشتهر 
روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي». انتهى . 
وقال العراقي: رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطنيٌ 
في «غرائبه» وفي «المدبّج», ل من روايته عن نافع» عن ابن عمّرء 
والمسألة مفروضة في ذلك» نعم كر الخطيبُ حديثاً كذلك في الرواية 
عن مالك . 
وقال شيخ الإسلامٌ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «أما 
اعتراضة بأبي حنيفة فلا يَحْسُنُء لأن أبا حنيفة لم نبت روايثة عن 
مالك» وإنما أوردها الدارقطني» ثم الخطيبٌ لروايتين وقعتا لهما عنه» 
بإسنادين فيهما مقال» وأيضاً فان رواية أبي حنيفة 2 مالك» إنما هي 
فيما ذكره في المُذَاكرَة» ولم يقصد الرواية عنه كالشافعيّ الذي لازمّة 


۸۲ 
مت ظوئلة 6 ورا عد المرطا قا اى .اتقلة الوط فى اريت 
الراوي شرح تقريب الوا 

فانظر يا رعاك الله هؤلاء الحْمَاظ الأئمة الأعلام لما ذكر 
الحافظ مُغْلْطَاي الإمام أبا حنيفة في سلسلة أصِمّ الأسانيد عن مالك» 
عن نافع عن ابن عَمَّر: لا يَرْمُونَ أبا حنيفة بسُوء الحفظ والضعف في 
الرواية» ولا يُتكرون جلالتَهُ في الحديث» ولا إتقاتة في الرواية» وإنما 
يُكرون على مُعْلْطَاي إدخالَهُ في هذه السلسلة» لعدم اشتهار روايته عن 
مالك كاشتهار رواية الشافعي عنه» أو لأنها وقعَثُ في المُذاكرة ولم 
يقصد أبو حنيفة الرواية عنهء أو لأنَّ روايتهُ عنه ليسَتْ من روايته عن 
نافع» أو لأنه لم تصحّ روايته عن مالك. 

فظهرَ من هذا اتفاقٌ هؤلاء الحُفّاظ الجهابذة أئمة النقد: الامام 
الا اطا والإمام الحافظ الثلقئتي»: والخافظ العرّائي:وشيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلاني» والحافظ السيوطيء على أنَّ الإمام 
أبا حنيفة في جلالة قدره» وإتقانه في الحديث قَرِينُ مالك والشافعي 
و ْ 

ولو قال الإمام مُعْلْطاي: إِنَّ من أصحٌ الأسانيد أبا حنيفة» عن 
نافع» عن ابن عُمّر لكان له وجهء ولا ريب أنَّ من أصحٌ الأسانيد 
أبا حنيفة عن عطاء بن أبئ رَبَاح» عن ابن عباس» وهذا الإسناد ذكره 


)١(‏ ص ۳١‏ طبع الخيرية سنة /11017ه. 


AY 
الإمامٌ عبد الوهاب الشَّعْرَانَينُ في «ميزانه الكَبْرّى»» كما ذَكَرَ إسناد‎ 
. مالك» عن نافع» عن ابن عمّر رضي الله تعالى عنهم‎ 

وقال الحافظ الذهبى فى ترجمة عَبِيْدَة السَلْمَّاني من كتابه سير 
أعلام النبلاء”"' : «قال أبو عَمْرو بن الصلاح: رُوٌّينا عن عَمْرِو بن عليّ 
الفلاس» انه قال : أْصَحٌّ الأسانيد ابن سيرين » عن عبِيّدَة» عن علي . 

قلت القائل الذهبي ‏ : لا توق لهذا الإسناد مع قوته» على 
إبراهيم› عن علقمة. عن عبد الله ولا على الزهري› عن سالم» عن 
أبيه» ثم إِنَّ هذين الإسنادين رُويَ بهما أحاديثُ جَمَةٌ في الصحاح» 
ولس كذلك الأول فما فى «الصحيحين» لعَبِيّدَة عن على سوى حديث 
واحد)ا. انتهى . 


وقال في ترجمة علقمة بن قيس النَّحَعي الكوفي”" : 


«قال بعض الحفاظ وأحْسّنَ: أصحٌ الأسانيد منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء فعلى هذاء أصحٌ ذلك: شعبة 
وسفيان» عن منصور» وعنهما يحيى القطان وعبدٌ الرحمن بن مَهدي. 
وعنهما على بن المّدينى» وعنه أبو عبد الله البخاري» رحمهم الله. 
انتهى . 

. 28:1١ (1) 


. £: )۲( 
."١و‎ 4 (۳) 


A4 
ê : ا ف حت 8 (0). وا . أي م‎ 
وقال في ترجمة وكيع بن الجراح”'*: «قلت: أصحٌ إسناد بالعراق‎ 
وغيرهاء أحمد بن حنبل» عن وكيع › عن سفيان» عن منصور» عن‎ 
إبراهيم » عن علقمة. عن عبد الله عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» وفى‎ 
(المسند» بهذا عة مُثُون.‎ 
قال عبد الله بن هاشم : خرج علينا وكيع يوماء فقال : اي‎ 
الإسنادين أحتُ إليكم : الأعمش› عن أبي وائل» عن عبد الله‎ 
ع و‎ 
أو سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» (عن علقمة) عن عبد الله؟ فقلنا:‎ 
الأعمش» فإنة أعلى» فقال: بل الثاني فإنه فقي عن فقيه» عن فقيه»‎ 
عن فقيه» والْآخَرُ شي عن شيخ. وحديثٌ يَتَداوَلُهُ الفقهاء خير من‎ 
. حديث يتداوله الشيوخ». انتهى‎ 
5 : (7) 4 5 5 أن‎ 5 
محمد العتبّري» حدثنا أحمد بن سّلمة» حدثنا عبد الله بن هاشمء قال‎ 
لنا وكيع : اَی الإسنادين أحتٌ إليكم» الأعمش»› عن ابی وائل» عن‎ 
عع عو‎ 0 
عبد الله» أو سفيان» عن منصور» عن إبرأهيم» عن علقمة» عن‎ 
ع ۶ و‎ ٤ 0 
عبد الله؟ فقلنا: الأول فقال: الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ» وسفيان‎ 
و‎ 
فقيه» ومنصورٌ فقيه» وإبراهيمٌ فقيه» وعلقمة فقيه. وحديثٌ يتداوّله‎ 
. الفقهاءً حير مما يَتَداوَلُه الشيوخ‎ 
فلت بل لاع وة ليما فة ومعرافة وجلالة كن انه‎ 
. 10۸:۹ )١( 
.T4— TA: 1۲ )90( 


Ao 

قلت : فعلى هذا: أصح أسانيد العراق وأَجَلّها ما رواه أبو يوسف. 
ومحمدٌ بن الحسن» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» عن حَمّاد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم»ء عن علقمةء أو الأسود. عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» فإنَّ هؤلاء كلّهم فقهاءٌ نبلاءء 
ولهم معرفةٌ وجلالة» بل أبو يوسف ومحمد أفقهُ أجل من وكيع» 
وأبو فة أفقة وَاجَل من مان والأغطكن ».وكذللك شيخة ماد اه 
من ور 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر»: «وقد يقع في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب» 
ما يُفِيدٌ العلمَ النظريّ بالقرائن على المختار... والخْبَّرُ المحتفٌ 
بالقرائن أنواع . 

منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حَدَّ التوائر. . . 

ومنها المشهورٌ إذا كانت له طرق مُباينةٌ سالمةٌ من ضعفٍ الرواة 
والعلل. . . 

ومنها المسلسلٌ بالأئمة الحُفّاظ المتقنين» حيثٌ لا يكون غريبا 
كالحديث الذي يرويه أحمدٌ بن حنبل مثلاً ويُشاركه فيه غيرُه»ء عن 
الشافعي» ويُشاركة فيه غيرّهء عن مالك بن آنس» فإنه يفيد العلمّ عند 
سامعه بالاستدلال» من جهة جلالة رُواته» وأنَّ فيهم من الصفاتء 
اللائقة المُوجبّة للقبول ما يقومٌ مقَامَ العَدّد الكثير من غيرهم . 

ولا يتشكّكُ من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس» أن مالكاً 


۸٦ 
مثلاً لو شافهه بخبر لعَلمّ أنه صادق فيه» فإذا انضاف إليه أيضاً من هو في‎ 
تلك الدرجة ازداد قوة» وِبَعْدَ عما يُخشى عليه من السهو». انتهى‎ 

قلت : فعلى هذا: مارواه الإمام الليث بن سعد ويشاركه فيه 
غيرُه » عن الإمام أبي يوسف ‏ ويشاركه فيه غير » عن الإمام 
الأعظم أبي حنيفة» أو ما رواه الإمامٌ الشافعنٌ كذلك. عن الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة: يجري فيه 
هذا الحكمٌء فإنه أيضاً مُحْتَفتٌ بالقرائن» ومسلسلٌ بالأئمة الحفاظ 
المتقنين . 

بل قد يرجح المسلسل e‏ ا أيضاًء 
قال لويم «شرح النخبة): «قد يَعرض للمفوق ما تجعله فاا : 
كما لو كان الحديثٌ عند مسلم مثلاًء وهو مشهورٌ قاصر عن درجة 
التواتر» لكن حََّتْ قرينةٌ صار بها يُفيد العلم» فإنه يُقَدمُ على الحديث 
الذي خر البخاري إذا كان فردا اا وکما لو کان الحديث الذي 
لم يُخرجاه من ترجمة وُصِفَتْ بكونها أصمّ الأسانيد» كمالك» عن 
نافع » عن ابن عمرء فإنه يقدَّمٌ على ما انفرد به» أحذهما مثلٌء لا سيما 
إذا كان في إسناده من فيه مقال». انتهى . 

فعلى هذا مارواه ومن لس ته عن ابن عمرء يدم على 
الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وُصِفَْتْ بكونها أصمّ الأسانيدء 
وكذلك ما رواه أبو حنيفة» عن نافع» عن ابن عمرء أو عن عطاء بن 


AY 


أبي رَباح» عن ابن عباس» أو عن شيخه حَمّادء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن أبن مسعود. 


إطباق الحُمَاظ الذين جَمَعُوا في رجالٍ الكتب الستة 


وغيرهم من الأئمة المحدّثين » على استاي ازع في ترج ابي حنيفة 

ثم قد أطبق الأثمة الحَمّاظ الذين جَمَعُوا رجالَ الأصول السّنَّةَ 
ودوّنوا دواويتهم فيهاء على الثناء ا ابي ا رحمه الله تعالى» 
والتبجيلٍ والتعظيم المُفْرِط له دون الحَطّ عليه والطَعْنِ فيه بِسُوءِ الحفظ 
والغفلة» بل إنهم يذكرون حفظة وجلالتة في ا ويذكرونه بكل 
شر فهذا ذل على أنهم لا يُبالون بطعن طاعِن فيه أيَآ مَنْ كان. 

فهذا الإمامٌ الحافظ المِرِّيُ يُوسُّف بن الرّكي عبد الرحمنء 
أبو ا جمالٌ الدين مُحَدَّتْ الشام» العالم الك «الخافط الوق 
الدمشقي الشافعي عمل كتاب «تهذيب الكمال» وذكر فيه ترجمة الإمام 
e‏ فأطال فيهاء وكلٌ ما نقلَهُ الحافظ السيوطي في «تبييض 
الصحيفة» معزواً إلى الخطيب» إنما هو منقولٌ من كتابه «تهذيب 
الكمال» . 


O a O نهدي‎ E a E 

كر في 7تهذليب من اوا € 

والتعديل» هو منقولٌ من «كتاب الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» 

و «الكامل» لابن عدي» و «تاريخ بغداد» للخطيب» و «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر. 


۸۸ 
والجديرٌ بالمُلاحظة أنه لم يذكر الإمامُ المرِّيُ في كتابه «تهذيب 
الكمال» شيئاً لا يليق بمكانة الإمام أبي حنيفة» فللّه دَرُهِ ما أدقٌّ نظرّه! 
وكنك لا يكون ذلك وقد فال الذهين فى حه ف اتذكرة الفا : 
«وأما معرفة الرجال فهو حامِلٌ لوائهاء والقائمٌ بأعبائهاء لم ثَرَ العيون 
مثله) . 


0 و ره 

وقد أثنى الحافظ الذهبيئٌ على صنيعه هذا فى ١تَذْهيّبه»‏ فى ترجمة 
ا ac Als “el: ia‏ 22 5 2 
أبي حنيفة » قائلا: «قلت: قد آحسَنَ شيخنا أبو الحَّجّاج حيث لم يُورد 
ھا 5 00 06 5 
شيئا يلزم منه التضعيف». انتهى 


قلت : اراي ضاي الال م إن المح كر 
الحفاظ يحيى بن معين رحمه الله تعالى» حيث قال: «قال محمد بن 
سعد العوفي : معت يحيى بن مَعين يقول ر «وكان أبو حنيفة ف 
لات بح إل ا حر ت ما لا تحط زرفل 
ما برح مدا لافطا و يخس د لقي تقول «كان 


ع 6 


أبو حنيفة ڈ ثقة في الحديث»» رثا العم و مكودابو E‏ 


عن يحيى بن معين: «كان و ادبن بها وقال ا «كان 
أبو حنيفة عندنا من أهلٍ الصدق» ولم يتم بالكذب». انتهى . 


هذاء وقد صرح الحافظ المرَّئُ في مقدمة «تهذيب الكمال» بقوله: 
«وما لم يكر إسنادة فيما بيننا وبين قائله» فما كان من ذلك بصيغة 


.١:ةم8:5‎ )١( 


۸۹ 


الجَرّم» فهو مما لا تَعلّمُ بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بَأْسَأء وما 


كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك تظر». 
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انتهى . 


RA 


صحيحٌ ثابتٌ لا شك فيه . 

ثم تلاه الإمامٌ الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبئٌ فى كتابه «تذهيب تَهُذيب الكمال» فقال'"" : 

و و و - ع 

« (ت» س) التّعمانٌ بنُ ثابت بن زؤطى الإمامٌ أبو حنيفة 
الكوفيٌ» فقي العراق» وإمامٌ أصحاب الرأي» قيل: إنه من أبناء فارس» 
وولاوه لبني تيمبن تعلبّة» رأى أنسا رضي الله عله. وروی عن 
١‏ عطاء بن أبي ربَاحء  ”‏ ونافع» “"' وعدي بن ثابت» 
4 وعبد الرحمن بن هُرْمّز الأعرج» © وعكرمَة» ١‏ ومُحَارب بن 

س م ر ا ی و ص 

دثار» لا وعلقمة بن مَرْئْده 8 وسلمة بن كهيل» ٩‏ وحمّاد بن 
أبي سُلَيمانَء ٠١‏ والحَكم بن عَتَيْبَةه 1١١‏ وأبي جعفر الباقرء 
۱۲ وقتادة» ۱۳ وعمْرو بن دينار» وخلق سواهم . وقيل : إنه رَوَى 
٤‏ عن الشعبي» ١‏ وطاوس . 


ار و 
وعنه: ١‏ ابنْهُ حَمَادٌّ ۲ وحمزة الزيات»  ”‏ وداود الطائى» 
(۱) يوجد من هذا الكتاب نسخة مصورة فى مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» وقد تفضّل الأستاذ عبد القيوم السّنْدي بإرسال هذه الترجمة إلي» فجزاه الله 


خيرا. 


أن 


و عو 


2 و و 0 0 5 
٤‏ وزفرٌ بن الهذيل› ۵ ونوح بن ابي مریم › 5 وابو یو سف 
القاضي› ۷ ومحمد بن الحسن» 4 وابِنْ المبارك» 4 وأبو يحيى 
الحماني» ٠١‏ -ووكيع» ١١‏ وحفص بن عبد الرحمن البَلْخيء 
وسّعْد بن الصّلْت» ١١‏ وأبو تُعَيم» ١4‏ وأبو عبد الرحمن 
المُقّري» ٠١‏ -والحسَنْ بن زياد اللُؤلؤي» ١5‏ وأبو عاصم النبيل» 
 ١١/‏ وعبد الرزاق» 7ن وعَييد اشن مون ولق كير 

قال أحمد العِجْليٌ : هو من رَمْط حمزة الزيّات. وكان خَرَّازَا يبيع 
الخْر. وقال محمد بن إسحاق البكائى» عن عمّر بن حماد بن أبى حنيفة 
فال روطن من أهل كابُل» ووُلِدَ ثابتٌ على الإسلام» وكان أبو حنيفة 

J ۶‏ ي ع د 

خرّازاء ودكانةٌ معروف في دار عَمْرو بن خرّيث: وقيل: أضلة من نَسَاء 
وقيل: من ترمذ». 

وعن إسماعيلَ بن حماد بن أبي حنيفة قال: أا إسماعيلٌ بن 
حَمَّادِ بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المَرْزْيَانَء من أبناءِ فارسَ 
الأحرارء واللّه ماوَقَمَ علينا رقٌّ...» وُلِدَ جَدّي في سنة ثمانين» 
وذهبَ ثابتٌ إلى علىّ رضى الله عنه» وهو صغيرء فدَعَا له بالبركة فيه 

00 3 9 ا 59 

ودي دریته» وأبوه النعمان هو الذي اهدى لعليٌ يوم النروزة فقال : 
3 2ه 
نؤرزونا كل يوم» . 

قال صالح بن محمد جَزَرة وغيرّه: سَمعنا يحيى بنّ معين يقول: 
«أبو حنيفة Fi‏ فى الحديث». ورَوّى أحمد بن محمد بن مخرز عن 
ابن معین : لا بأسّ به» لقد ضربّه ابن هُبَيْرَة على أن يكون قاضياً فأيَى . 


۹۱ 
قال ابنُ كأس النخعيٌ : ثنا جعفرٌ بن محمد بن حازم» ثنا الوليدٌ بن 
حماد» عن الحسن بن زياد» عن زفْرَ بن الهذيل: سمعث أبا حنيفة قال : 
كنت أنظرُ في الكلام حتى بلغت فيه (مبلغا أ يُشارُ إلى فيه بالأصابع)"'' . 


وکنا نجلِسٌ بالقرب من حَلْمةِ اد بن أبي سُليمان فجائتني 
بام رج له امر 0 لي 0 


حيضتين › فإذا ا 


فَرَجَحَتْ وأخبرتني » فقلت : لا حاجة لي في 0 وأخحذت 
نعلي » وجلستٌ إلى حماد» فكنت أسمع ساناي اعد قوله» ثم 
وذ ا ا ا ويُخطىء أصحابه» فقال: لا يَجلس في صدر 
الحَلمَّة بحذائي إلا أبو حنيفة» فصحبتّة عَشْرَ سنين . 


ثم نازْعَئْني نفسي الطلبَ للرياسة» فأحببتٌ أن أعتزله وأجلسَ في 
حَلّقة لنفسي» فخرجتٌ يوماً بالعَشيٌ وعَرْمِي أن أفعل» فلمًا دخلت 
المسجد فرأيتة لم تطب نفسي أن أعتزلّه» فجئتٌ فجلست معهء فجاءه 
في تلك الليلة نَع قَرَابةِ له بالبصرة» ورك مالا ولیس له وارت غير 
ك 


(۱) ما بين القوسين سَقَّط من الأصل: «تذهيب التهذيب»» فزدته من «تهذيب 
الكمال». 


۹۲ 

فما هو إلا أن حَرّج» حتى وردّث على مسائل لم أَسمَعْها منه. 
فكنتٌ أجيب» وأكيّبُ جوابي» فغاب شهرين» ثم قَدِمَء فعَرَضتٌُ عليه 
المسائل» وكانت نحواً من ستين مسألة» فخالَمني في عشرين منها فآلِيتُ 
أن لا أفارقَةٌ حتى يموت». 

وقال محمد بن مُزاحم: سمعث ابن المبارك يقول: لولا أن الله 
أغانتي. بابي فة وسنيان” کت کسام الا وقال.«سليمان بن 
أبي شيخ : حدّثني حَجْرٌ بن عبد الجبار قال: قيل للقاسم بن معن 
المسعودي : م أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال : اجا 
الناسٌ إلى أحد أنقع من مُجِالّسَة أبي حنيفة. 

وقال أحمّدٌ بن الصّبّاح : سمعت الشافعيّ يقول: قيل لمالك: هل 
رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعمء رأيثٌُ رجلاً لو كلَّمَك في هذه السارية أن 
يَجعلّها ذهباً لقامَ بحجّته . 

وعن روح قال: كنت عند ابن جرَيّج سنة خمسين ومئة» فأتاه نعي 
أبي حنيفة» فاسترح ور وقال: اي غلم حَعي؟! 

وقال ضرار بن صرّد: سُيْلَ يزيد بنْ هارون أيُّما أفقه أبو حنيفة 
أو شفيان؟ قال شان اط الد رابو نة أف 

وعن ابن المبارك قال: ما رأيت في الفقه مثلّ أبي حنيفة. وعنه 
قال: إذا اجتمّع سفيان وأبو حنيفة فمن يقومٌ لهما على فُثْا؟ 


5 5 1 سن و و # و - 5 
وقال أبو عروية : سمعت سلمة بن شبيب » سمعت عبد الرزاق» 


۹۲ 
سمعتٌ ابن المبارك يقول: إن كان أحَدٌ ينبغى أن يقول برأيه فأبو حنيفة . 

ورَوَى جَنْدَكَ بن وَالق : حدّثني محمد بن بشرء قال : كنت أختلفٌ 
إلى أبي حنيفة وإلى سفيان ‏ الثوري ‏ » فاتي أبا حنيفة فيقول: من 
أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جئتَ من عند رجل 
لو أن علقمة والاسوة حَضَرَا لاحتاجًا إلى مثله» فآتي سفيان قيقول: من 
أهل الأرض . 

ورَوَى بكر بن يحيى بن رَبَّانْء عن أبيه: قال لي أبو حنيفة : 
يا أهلّ البصرة» أنتم أورَحٌ منّاء ونحن أفْقَهُ منكم. 

وعن شدّاد بن حكيم قال: ما رأيثٌ أعلّمّ من أبي حنيفة» وعن 
مَكيّ بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلّمَ أهل زمانه. وقال يحيى بن 
فغين : سمغت يحبى بن سيد :القطان يقول: لآ نكذب الله ما سمغتا 
أحسّنَ من رأي أبى حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله» وقال الربيع وغيره 
عن الشافعى قال: الناسنٌ فى الفقه عِيالٌ على أبي حنيفة . 

وقال أبو الفضل عباس بن عزيز القطان» ثنا حَرْمَلة» سمعتٌ 
الشافعى يقول: الناسنٌ عيالٌ على هؤلاءء فمن أراد أن يتبِحَرٌ في الفقه 
فهو عِيالٌ على أبي حنيفة» ومن أراد أن يتحر في المغازي فهو عِيالَ 
على ابن إسحاق» ومن أراد أن ينبح في التفسير فهو عِيالٌ على 
مُقاتل بن سليمان» ومن أراد أن يتبكر في الشعر فهو عِيالٌ على زَهَير بن 
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أبي سُلْمَىء ومن أراد أن يََبِكَرَ في النحو فهو عِيالٌ على الكسّائي . 


۹٤ 
ع‎ 0 37 o7 مقع ا‎ 70 

وروی حَمَّادْ بن قرّيش عن أسّد بن عَمْرو قال: صلى أبو حنيفة فيما 
حفظ عليه صلاة الفجر بوُضوءٍ العشاء أربعين سنة » وكا نعامّة الليل يقرأ جميع 
القرآن في ركعة واحدة» وكان يُسمَّعٌ بكاؤه بالليل حتى يَرَحَمَهُ جيرائه» 
وحُفظ عليه أنه حتّم القرآنَ في الموضع الذي تُوقَيَ فيه سبعين ألف مرة . 

قلتُ: هذه حكاية منكرة» وفي رُواتها من لا يُعرّف» رواها 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثئٌ البخاري الفقيه» ثنا أحمد بن 
الحسين البلخى» ثنا حمادٌ فذكرها. 

قال الحارق: ابضا < وجا ق تن أن فن كنا سحي د 
حرب المَروّزي» ثنا إسماعيل بن حماد بن ا حنيفة » عن أبيه» قال: 
لا مات انى شالا الجن بن عار أن كول غه قعل اقلا عله 
قال: رحمك الله وغفر لك» لم ثفطر منذ ثلاثين سنةء ولم تتوسّد يميّك 
بالليل منذ أربعين سنة» وقد أتعبتَ من بعدّك» وفَضَحْتٌ القراء. 

ورَوَى بشْرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف قال: بينما آنا أمشي مع 
أبي حنيفة» إِذْ سمعثٌ رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفة» لا ينام 
الليل» فقال: واللّه لا يُنْحَدّتُ عني بما لم أفعل» فكان يُحيي الليل 
صلاة ودُعاءً وتضرّعا. 

وقال محمد بن علي بن عفان: ثنا على بن حفص البزَّاره سمعتُ 
حفص بن عبد الرحمن» سمعتُ مسْعراً يقول: دخلتٌ المسجّد ليلةً 
.اع و َو ع ايلم - 
فرأيتٌ رجلا يصلي فقرأ سُبْعَاء فقلتُ: يركمٌ» ثم قرأ الثلتٌ ثم النصفتء 
فلم يَرَل يقرأ حتى خْدّم في ركعة» فنظرثٌ فإذا هو أبو حنيفة . 


4° 

وعن خارجة بن مُصِعَب قال : ختم القرآن في رک رة 
عثمان» وتميمٌ الداري»› وسعيدٌ بن جبير» وأبو حنيفة. وعن يحيى بن 
صر قال: (أبو حنيفة)''' ربما حَتّم القران في رمضان ستين ختمة . 

وقال سليمان بن الربيع» ثنا حبّان بن موسى» سمعثٌ ابن 
المبارك يقول: قَدمتٌ الكوفة فسألتُ عن أورع أهلهاء فقالوا: 
أبو حنيفة. قال سليمان: فسمعت مكيّ بن إبراهيم يقول: جالستٌ 
الكوفيين فما رأيت فيهم أورَعَ من أبي حنيفة» وقال حامدٌ بن ادم 
سمعتٌ ابنّ المبارك يقول: ما رأيتُ أحداً أورع من أبي حنيفة» قد 
جرب بالسياط والأموال. 

وعن عُبَيد الله بن عُمَر الرَقّي قال: كلّم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي 
قضاءً الكوفة» فأبّى» فضربه مئة سَوْط وعشرة أسواطء في كل يوم 
عَشَرَةَ أسواط» ثم خَلاة. 

وال تيان نو ابن د2 كدت االرفة بن غاص فال 
أرسلني يزيد بن عَمَر بن هبيرة» فأتيثّة بأبي حنيفة» فأراده على بيت 
المال» فأَى» فضربة أمنواظا. 

وعن مُغيث بن بديل» قال خارجَة بنْ مصعب: أجاز المنصورٌ 
أبا حنيفة بعشرة آلاف درهم» فَدّعِيَ ليقبضهاء فشاوّرني وقال: هذا رجل 
إن رددثُها عليه عَضِبء فقلت: إِنَّ هذا المالَ عظيم في عينه» فإذا دُعِيتَ 

)١(‏ لفظ (أبو حنيفة) سَقَط من الأصل: «تذهيب التهذيب»» فزدتّه من «تهذيب 
الكمال». 


45 
لتقبضها فقَلْ: لم يكن هذا أملي من أمير المؤمنين» دعي ليقيضّها فقال 
ذلك» ل ايه 


أدركتٌ الناسّ فما رأيتٌ أحداً أعقَلَء ولا أورَعَ» ولا أفضَلَ من 


3 و 2  »‏ 
3 سمعت يزيد بن هارون يقول: 


أبي حنيفة . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان أبو حنيفة يتبِيّنُ عقلهُ فى 
منطقه ومَشیه ومَدْخَله ومَخْرجه . 

وقال سهل بن عثمان ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال : 
كان لنا جار طحّان رافضيٌ له بغلان» کی أحذهما: اا یکره والاخر 
عمّرء فرمَحَهُ ذاتَ ليلة أحذهما فقَتّلهء فقال أبو حنيفة: آنظروا الذي 
رَمَحه الذي سَمّاه عمّر؟ فنظروا فكان ذلك . 

وقال يعقوبُ بن شيبة: أملى عليّ بعض أصحابنا أبياتاً لابن 
الفيانك: 


رأيتٌ أبا حنيفة کل یوم 
وينطق بالصواب ويصُطفيه 
قايس من يُقَايسّهِ بلب 
كَفَانًا فقد حَمّاد وكانت 
فر شماتة الأعداء عَنَا 
رأيثُ أبا حنيفة حين يُوْنَى 
إذا ما المُشكلاتٌ تَدَافَعَتْها 


ريك ناله ٠‏ ويريد يرا 


إذا ما قال أهلّ الجَوْر جَوْرًا 


فمن ذا تجعلون له نظيرا 
مكنا عاجرا کیا 
وأَبْدَى بعدهُ علماً كثيرا 
ويُطلّبُ عِلْمُهُ بَخْراً غزيرا 
رجالٌ العلم كان بها بَصيرا 


۹۷ 

رَوَى نصرٌ بن علي عن الخَرَيْبِي» قال: الناسٌ في أي حنيفة 
رحمه الله حاسدٌ وجاهل» وأحسَئُّهُم عندي حالاً الجاهل. 

وقال يحيى د اوت سمعث يزيد بنّ هارون يقول: أ بو حنيفة 
رجلّ من الناس» خطؤه كخطأ الناس» رسراء يزب ا 

+ درء و2 4 و 2 ٠.‏ و . 3 

توفي أبو حنيفة ببغداد. قال سعيد بن عفير وغيره: في رجب سنة 
خمسين ومئة. ومن قال: سنة إحدى وخمسين أو ثلاث وخمسين فقد 
وهم . وعن الحسن بن يوسف قال: صلي على أبي حنيفة ست مرات 

و 
من كثرة الزحام . 

رَوَى له الترمذي ذ فى «العلل» قولةٌ : ارايت أفضلَ من ٠‏ عطاء» 
(وقال عوص : : وقد رَوَى له التّسائيك بي في سننه الكبير في «باب من وَقَع 
على بهيمة»: قال النسائى : أنا عل بن حجر قال: كنا عسي هو ابن 
يونس» عن النعمان يعنى أبا حنيفة» عن عاصم هو ابن يَهِدَلة» عن 
)1١2/#8 > . 32 5 - . ٣‏ 
أبي رَزِين» عن ابن عباس قال: ليس على من أتى البهيمة حن . 

قلت : قد أحسَنَ شحنا أبو الحَجّاج حيثٌ لم يُورد شيئاً ير منه 
التضعيف» . انتهى 

و 5 3 

فهذا ما ذكره الإمامٌء الحافظء محدّتٌ العصرء وخاتمة الحُفَاظ 
ومؤرخ الإسلام» ورد الدهرء والقائمٌ بأعباء هذه الصّناعة» شمسنٌ الدين 

)١(‏ ما بين الهلالين ليس في الأصل» وإنما هو في الحاشية بلفظ: (وقال 


عوص. . .)» و (عوص) كذلك فى المخطوطةء والحديثٌ المذكور فى «السنن الكبرى» 
للنسائي 77:5 77 في أبواب التعزيرات والشُّهود. 


۹۸ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمّاز التُرَكُمّاني ثم الدمشقي 


رحمه الله تعالى» فى ترجمة أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 


وقال الإمام الحافظ المؤرخ أبو المحاسن محمد بن علي بن 
الحسن الحُسَّينِيء في كتابه «التذكرة بمعرفة رجال العشرة"» 
الكت "النقة: لوطا وسا اخملا وميد الشاي مسد 
أبي حنيفة : 

«(فع»أءتءن)'") النعمان بن اب الى ا الكوفي» 
فقِيهُ أهل العراق» وإمامٌ أصحاب الرأي» وقيل: إنه من أبناء فارس . 

رأى اسر مالك» وروی عن حماد بن أبي سليمان» وعطاء» 
وعاصم بن أبي الجودء والزهري› وقتّادة واي الي ومحمد بن 
المُنكدر» وأبي جعفر الباقر» والشعبي» 

وعنه ابنْهُ حماد» ووكيع بن الجراح» وعيسى بن يونس» 
وعبد الرزاق» وأبو يوسف القاضي» ومحمدبن الحسن» وزفر بن 
الهدذيل» وخلق كثير. 

قال العجلي: كوفيٌ تَيْمِئٌٌّ من رهط حمزة الزيات» وكان خََرَازَاً 

)١(‏ وتوجد لهذا الكتاب نسخة على ميكروفلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم 2171 وقد تفضل الأستاذ العالم المقرىء مسعود أحمد السيد بإرسال 
ترجمة الإمام إليناء جزاه الله تعالى عني وعن سائر أهل الإسلام خيرا. 


(؟) هذه رموز لمن أخرج له: «فع» للشافعي» و « أ» لأحمدء و «ت» للترمذي» 
و« ن » للنسائى. 


۹۹ 
بيع الحُرَء وقال محمد بن سعد العَؤْفي: سمعت يحيى بن معين يقول: 
كان اخ 0 لا دت فين الحدوة إلا يما يحفظة» .ولا بدت 
بها لا وهه رال س كان من أهل الصدق ولم يهم بالكذب» ولك 
ره ان هة غل القضاء فا أن بكرن :قاضيا . 

وقال ضرارٌ بن صرد: سُيِلَ يزيدٌ بن هارون أيّهما أفقَهُ أبو حنيفة 
أو:سفيان؟" فقال: .سفيان اط للحديث» وأبو حنيفة أفقه» وقال ابن 
المبارك: ما رأيثُ في الفقه مثله» إذا اجتمع سفيان وأبو حنيفة فمن يقومٌ 
لهما على قُبْيّاء وقال مكييٌ بن إبراهيم: كان أبو حنيفة أعلمَ أهلٍ زمانه» 
وقد جالسث الكوفيين فما رأيتٌ فيهم أورعَ منه. 

فقا تود معي ف عقت a‏ يقر الله كدت الل 
ما سمعتٌ أحسَنَ من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال ابن 
معين: وكان يحيى بِنْ سعيد يدهب في الفتوى إلى قول الكوفيين 
ويخْتَارٌ قولهُ من أقوالهم» ويِتْبَعٌ رأيَهٌ من بين أصحابه. 

وقال الربيع: سمعتٌ الشافعي يقول: الناسٌ عِيَالٌ في الفقه على 
أبي حنيفة . كان أبو حنيفة ممن وُفْقَ له الفقه. 

قال الربيع عن الشافعي : سل أبو حنيفة عن الصائم يأكل ويشربُ 
ويطأ إلى طلوع الفجر» وكان عنده رجل نبيل7" فقال: أرأيتَ إن طلّع 
الفجرٌ نصف الليل؟ فقال: آلرّمْ الصمت يا أعرج. 


وقال أن انوت بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة» آذ تنيت زجلا 


)١(‏ كذا في الأصل! ولعله «مُعَفّل). 


١٠ 
يقول: هذا أبو حنيفة لا يَنامٌ الليل» فقال أبو حنيفة: واللَّه لا يُتَحَدّتُ‎ 
عني بما لم أفعّل. فكان يُحيي الليل صلاةً ودعاءً وتضرّعاً.‎ 

قال أبو نعيم وجماعة : ولد سنة ثمانين » ومات سنة خمسين 
ومئة . وقال ابن معين : مات سنة إحدى وخمسين . وقال غيرة: سئة 
ثلاث وخمسين ومئة. 

أخبرنا الحافظ الحَجّة أبو الحَجَاجٍ يوسفٌ بن الرّكيّ عبد الرحمر: 
المرّيٌّ بقراءتي عليه سنة أربعين وسبع مئة» قال: أنا الزاهد أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي بن الواسطي. آنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن 
الجَوَاليقي» آنا أبو بكر محمد بن عَبيد الله الرّاغُونيء أنا أبو القاسم 
على بن أحمد البُنْدَاره أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن البَرّازءِ أنا 
أبو حامد محمد بن هارون الحَضرمي» ثنا يوسف بن موسى» ثنا وکیع › 
ثنا أبو حنيفة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: من باع عَبْداً وله مال فالمالٌ للبائع إلا أن 
يتشترط المبتاع . رواه « د » في البيوع « ن» في العتق وفي الشروط من 
حديث عطاء عن جابر» . انتهى . 

و 

وقال سبط بن الحَجّمي الإمامٌ العلامة برهان الدين أبو الوفاء 
إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي الشافعي» شيخ البلاد 
الحلبية بلا مُدافع» في كتابه «نهاية السّول في رجال الستة الأصول)"" : 


)١(‏ وفى «لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» اسمه «غاية السول». وهذا الكتاب 
له نسخة عكسية موجودة في خزانة «الجامعة الاسلامية» بالمدينة المنورة» وقد تقضا = 


ل 

فالفوين) الاد بن ايت ين روطن ي الا اليك 
أبو حنيفة الكوفي» فقيهٌ العراق» وإمامٌ أصحاب الرأي» قيْل: إنه من 
أبناء فارس» وولاؤًه لبني تيم الله بن ثعلبة» وأما زُوطى فإنه من أهل 
كَايُلء وَوُلدَ ثابتٌ على الإسلام» وكات روط مملوكاً لبتي تیم الله بن 
ثعلبة» فأعتق» فولاؤٌه لبني ْم الله بن ثعلبة. وقال إسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفة: آنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ابت بن النعمان بن 
المرزبان: من أبناء فارس الأحرارء واللّه ما وَقع علينا رق قط ركان 


أبواحيقة خَرَازاء وذ كان مغر وف قل وار یرو زد حت 


وقال أبو نُمَيم الفَضْلُ ‏ بِنُ دُكيْن ‏ : أصلّ أبي حنيفة من كَايُّلء 
وقال أبو عبد الرحمن المقرىء: كان أبو حنيفة من أهلٍ تَابل. وقال 
يحيى بن صر القريشي: كان والدٌ أبي حنيفة من نسَّاء وقال 
الحارث بن إدريس: أصْلُ أبي حنيفة من تَرْمِذْ. وقال إسحاق بن 
البُهلول عن أبيه» قال: ثابثٌ والد أبي حنيفة من الأنبار. 

رأى أبو حنيفة أنساً. وكان في زمن أبي حنيفة كما قال 
أبو إسحاق المَيْرُوزابادي ‏ أربعةٌ من الصحابة: أنسٌء وعبد الله بن 
ابى أزفى» وهل بن تقد .وابق الطقثلرولم يأخد عق احد مه 
انتهى» وقيل: إنه رَوَى عن الشعبي» وطاوس» انتهى . 


= الأستاذ العالم المقرىء مسعود امد السيد الموقر» بإرسال عكس ترجمة الامام إلينا 
جمزاه الله تعالى عنا خير الجزاءء لكن النسخة سقيمة الخط عدا E‏ وقد 


طمست بعض الأسطر في العكس» فلا تكاد تقرأ. 


وقد رَوَينا عن قاضي القضّاة جمال الدين محمود بن أحمد بن 
السراج» أنَّ أبا حنيفة» رَوَى عن سبعة من الصحابة» وتَظَمَهُم في بيتين» 
واف :أغلو واشري 0 ا ر ا هاور اة عق 
الصحابة». . . ورأيتٌ لبعض الفضلاء من الحنفيّة بسند ملا يعقوب 
ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة. يعني أنَّ ما موصولة بمعنى الذي إلى 
ارم 

قال الخطيب البغدادي في «تاريخه»: رأى أنْسّ بن مالك» وسّمع 
عطاءً بن أبي رَبَاحَء وأبا إسحاق السّبيعي» ومُحَارِبَ كن دنا 
والهيثم بنَ حبيب الصوّاف. وقيسٌ بن مسلم» ومحمد بن المُتْكدرء 
ونافعاً مولى ابن عمّرء وهشام بن غروة» ويزيدَ الفقير» وسمَاكَ بنَ 
حرب» وعلقمة بن مَرْنْد وعطية العَوْفيء» وعبد العزيز بن رُفيع» 
وعبدٌ الكريم أبا أمية» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو يحيى الحمّاني» وهشيم بن بشير» وعَبَادُ بن 
العرّام»؛ وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» ويزيدٌ بن هارون» 
وعلينٌُ بن عاصم» ويحيى بن نصرء وأبو يوسف القاضي» ومحمدٌ بن 
الحسن» وعَمْرُو بن محمد العَنْمَزِيء وهُوَدَة بن خليفة» وأبو 
عبد الرحمن المُقرىء» وعبدٌ الزراق بن هَمّام» واخرون. 

وهو من أهل الكوفة» ونقَلَهُ أبو جعفر المنصورٌ إلى بغداد. وقال 
الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: ولد سنة 7١‏ من الهجرة» وتوفي في 
بغداد سنة 2١6٠‏ وهو ابن 6 سنة . 


۱۹۳ 

أَخَدَّ الفقه عن حماد بن أبي سّليمان» ومناقبُةُ كثيرة معروفة في 

الكتب» وكذا عه كن واد كله زوف رقنا انردق مَناقبُهُ 
eT‏ 


. 


والصحيح أنه توفي في السجن» دعاه أبو جعفر المنصور إلى 
القضاء فأيَى عليه» فة وقصتة معروفة مذكورة في الكتب» 
رحمة الله عليه). انتهى كلام سبط بن العجمي البرهان الحلبى 


الشافعى . 


1 


وجَرَى على منوال المرَيّ والذهبيّ والحسَينيّ والبرهان ا 
شهابُ الدين أ الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي اا 
حجر شيخ الإسلام» وإمامٌ الحُمًاظ في زمانهء وتحائط الديان المضرنة 
رحمه الله تعالى» فلم يذكر في كتابه «تهذيب التهذيب»» في ترجمة 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه شيئا يلرم منه تضعيفه . 


وهؤلاء الأئمة: المرّئُء والذهبيٌ» والعراقيٌ» وابنُ حجرء هم 
الذين يقول في حقهم الإمامٌ الحافظ جلال 0 السيوطي في «ذيل 
تذكرة الحفاظ 2106 ما تضة: #والدي أقولة : إن الميحدتين عِيالٌ الان في 
الرجال وغيرها من فنون الحديث على 58 المرّيّء والذهبي» 
والعراقيّ» وابن حجر" . ا 


وكذلك فَعَل الإمامٌ اعدف راا المُفيد البارحٌ عماد الدين 


."48 ص‎ )١( 


0 
الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 
رحمه الله تعالى» فذكر له في كتابه «البداية والنهاية» ترجمة حسنة حيث 
قال في وَفيات سنة خمسين ومئة: 

«وفيها توفي الإمامٌ أبو حنيفة . . . » واسمٌّة النعمان بن ثابت الَيّمي 
مولاهمء الكوفي» فقي العراق» وأَحَدٌ أئمة الإسلام» والسادة الأعلام» 
وأَحَدٌ أركان العلماء» وأَحَدٌ الأئمة الأربعة, أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وهو أَقدَمُهم وفاةء لأنه أدرك عَصْرَ الصحابة» ورأى أن بن 
مالك. قيل: وغيره» وذكر بعضهم أنه رَوَى عن سبعة من الصحابة. والله 
أعلم . 

ورَوَى عن جماعة من التابعين» منهم الحَكُمٌء وحَمّاد بن 
أبي سُلَيمانء وسَلَّمة بن كَهَيْلء وعامرُ الشعبي» وعكرمَّةٌ؛ وعطاتٌ 
وقتادة» والزهریٌ» ونافع مولى ابن عمر» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وأبو إسحاق السّبيعي . 

وروی عنه جماعةٌ منهم ابه حَمَادء وإبراهيمٌ بن طَهْمَانَ 
وإسحاقٌ بن يوسف الأزرق» وأسَدٌ بن عَمْرو القاضيء والحسّنٌ بن زياد 
الأؤلؤي» وحمزةٌ الزيات» وداودٌ الطائي» ورُقَرٌء وعبدُ الرزاق» 
وأبو نعم ومحمدٌ بن الحسن الشيباني» وهشِيمٌء ووكيعٌ» وأبو يُوسّفَ 
القاضي . 

قال يحيى بن معين؛ كان ثقة» وكان من أهل الصدق» ولم ّم 
بالكذب» ولق مويه ابن هبيرة على القضاء فاتی أن يكون ET‏ وقد 


١٠٠١6 
كان يحيى بِنُ سعید يَختارُ قولهُ في الفتوى» وكان يحيى يقول:‎ 
ESE N 
أقواله» وقال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة‎ 
شقان النورئ لنت كسان الاي‎ 
وقال عبد الله بن داود الخْرَيِْي: ينبغي للناس أن يَدْعُوا في‎ 
صلاتهم لأبي حنيفة» لحفظه الفقة والسُّئَنَ عليهم» وكال صقان الثوري‎ 
واب المبارك: كان أبو حنيفة أفقة أهل الأرض في زمانه. وقال‎ 
أبو نْعَيم: كان صاحب عرص في المسائل» وقال مكييٌ بن إبراهيم: كان‎ 
أعلمّ أهل الأرض . انتهى باختصار.‎ 
وكذلك فَعَل صاحبُ «المشكاة» الشيحٌ الإمام العلامة ولي الدين‎ 
محمدٌ بن عبد الله الخطيب التَبِرِيزِيُ الشافعي في «أسماء رجاله»» فقال‎ 
: في ترجمة الإمام‎ 
«قال شريك النّحَحِي : كان أبو حنيفة طويلَ الصمت» دائم الفكرء‎ 
قليل المُحادثة للناس. وهذا بن ارضخ الأمارات على علم الباطن»‎ 
بمهمات الدبو فمن ارت ع الصمت والزهد فقد 2 العلم‎ e 
كلّه. ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخَطبَء ولم تصل إلى‎ 
العَرَضء فإنه كان عالماً عاملاًء وَرعاً زاهداً عابداء إماماً في علوم‎ 
الشريعة. والعْرّض بإيراد ذكره في هذا الكتاب وإن لم نَرْو عنه حديثاً في‎ 
«المشكاة» التبوّكٌ به لعلو مرتبته ووفور علمه». انتهى‎ 


وقبْلَهم النوويٌ الإمامُ الحافظ الأوحَدٌُ شيخ الإسلام» عَلَمٌ الأولياء 


65 
3 ۰ و ع 0 > Solo‏ 
محيي الدين أبو زكريا يحيى بن سرف بن مري الحزامي الحوّرانيٌ 
الشافعى رحمه الله تعالى» فى كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»» فلم 
يذكر فى ترجمته شيئاً سوى فضائله» ومناقبه» والثناء عليه في علمه 


وورعه. 


قَبْلَهُ العلامة البارحٌ الأوحَدُء البليغ القاضي الرئيسٌ مجدٌ الدين 
أو الشتعاداك" ٠‏ المباركرين. محمد الغساتق. :الجرري- :ثم : المَوصلي 
الشافعي» الكاتبُء ابن الأثيرء المتوفى سنة 2565 صاحبٌ «جامع 
الاما وى الها فى قرت الخدت والارا حت دك كرجية 
الإمام في الركن الثالث من كتابه «جامع الأصول»'» وأثتى عليه ثناءً 
بلیغاً» ورد على طاعنيه فقال : 


«النعمانُ بن ثابت: هو أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت بن رُوْطَى بن 
ماهء الإمامٌ الفقية الكوفي» مَوْلَى تَيْم الله بن ثعلبة» وهو من رَهْط حمزة 
الزيات» وكاة خرازا نت يبيعٌ الخرّ له ذكر في «الإشعَار؛ من كتاب الحج» 
زكان جذه روطن من آهل كابل+ وقيل من هل بابل» وقيل من الأنبارء 
وكان مملوكاً لبني تَيْم الله بن ثعلبة فأغتق» ووُلِدَ أبوه ثابتٌ على 
الإسلام. 


)١(‏ رأيت من هذا الكتاب نسخة خطية جيدة الخط» في خزانة محمد اباد طونك 
من أعمال راجبوتانه بالهند» وقد تفضّل علينا الأستاذ الشيخ العالم عمران خان بن عرفان 
- خان المرحوم الطونكي بنقل هذه الترجمة من «جامع الأصول»»: جزاه الله تعالى عنا وعن 
أهل العلم خيراً. 


1۹۷ 

قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : أنّا إسماعيل بن حماد ب 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن مَرْربَان» من أبناء ء الرس مق الأخران 
واللَّه ما وَقَمَ علينا رق قط ولد جدي في سنة ثمانين» و 
علي بن أبي طالب» وهو صغيرء فدَعَا له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن 
نرجو أن يكون الله قد استجاب ذلك لعليّ. 

ولد سنة ثمانين» ومات ببغداد سنة خمسين ومئة» وقيل: سنة 
أخدى او مسين وقل 2 نة ثلاث وخمسين» والآول اأص وأكثر» 
ودفنَ بمقابر الحَيْزْرَانَء وقبره معروف ببغداد. 

وكان في أيام أبي حنيفة أربعةٌ من الصحابة: أنسٌ بن مالك 
بالبصرة» وعبد الله بن أبي أؤفى بالكوفة» وسَّهْلُ بن سعد الساعديٌ 
لدي رای الل عام ب وا که ول لی احا وو اا 
عنه» وأصحابة يقولون: إنه لقي جماعة من الصحابة ورَوَى عنهم» ولا 
يعت ذلك عند أهل النقل”'' . 


)١(‏ قال العلامة شمس الدين القَهُسْئَاني رحمه الله تعالى» في مقدمة «جامع الرموز 
شرح مختصر الوقاية المسمّى بالثّقّاية؛ 25:١‏ طبع كلكتة سنة ١7174‏ ما نصّه: إن الإمام 
من التابعين» رأى أنسّ بن مالك كما قال الشيحٌ الجَرّري في أسماء القَرّاء. بل من 
أكابرهم كما في «كشف الكشّاف» في سُورة النور. ولا يَضِرهُ ما في «جامع الأصول»: أنَّ 
ذلك مما لا يبت فإنه قال في آخر كلامه: إن أصحابة أعلّمُ بحاله من غيرهم» فالرجوعٌ 
ل يا 
کان مانا الها وا د يقال : إن ا تن قن ق وترجمتة 


مذكورة في «شذرات الذهب»» في وَفيّات سنة ٩٩۳‏ . = 


۰۸ 

وأَحَدَ الفقة عن حَمَّادِ بن أبي سليمان» وسَمعَ عطاءَ بن أبي رَبّاح› 
وأبا إسحاق السّبيعي» ومُحارب بن دثار» والهيثمٌ بن حبيب» ومحمد بن 
المُنْكدرء ونافعاً مولى ابن عمرء وهشام بن عرْوّة» وسمّاكٌ بن حرب. 

ورَوَى عنه عبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» ويزيدٌ بن 
هارون» وعلئٌ بن عاصمء والقاضي أبو يُوسف» ومحمدٌ بن الحسن 
الشيباني» وغيرهم . 

نقله المنصور من الكوفة إلى بغدادء فأقام بها إلى أن مات فيهاء 
ركان أكرعة ابن هره بام رواد بن ضحد الامو لن القغناء 
ارق لني ل جد ردي E Se E‏ 
رأى ذلك خلَّى سبيله» ولمًا أشخصه المنصورٌ إلى بغداد» أراده على 
BME‏ ولت TE‏ 
تكرت الايمان بينهماء فَحَبَّسَهُ المنصورء ومات في الحَبّسء وقيل: 
إنه افد نَفْسَهُ بأن تولّى عَدَدَ ابن ولم يَصحّ. 

N PEN UE EE‏ ين 
الوجه» أحسَنَ الناس مَنطقاًء وأحلاهم تَغْمة» حسَنَ المجلس» شديد 
الكرّم» حسّنَ المواساة لإخوانه. 

قال الشافعي رحمه الله : قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: 
نَعَمْء رأيثُ رجلاً لو كلّمك في هذه السارية أن يَجعلّها ذهباً لقام بحْجُته» 
وقال الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبَِّرُ في الفقه فهو عِيالٌ على 


4 + هو 


۹ 

ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخَّطب» ولم تصل إلى 
الغرض منهاء فإنه كان عالماً عاملاً زاهداً عابداً ورعاً تقياًء إماماً في 
علوم الشريعة مَرْضياً. 

وقد تسب إليه» وقيل عنه من الأقاويل المُخْمَلَقَة التي يُجَلُ قذره 

> من القول بلق القرانء والقول ا والقول بالإرجاء» وغير 
ذلك مما نسب إليه» ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء والظاهر 
أنه كان منزّهاً عنها . ۰ 

ويَدْنُ على صِحَّة نزاهته منها ما شر الله تعالى له من الذكر المنتشر 
في الآفاق» والولم الذى ظط الارضى رالا بمذهيه وفقهه» والرجوع 
إلى قوله وفعله» وَإِنَّ ذلك لو لم يكن لله فيه سر حَفيٌ» ورضاً إِلَهِيّ» 
وقَّمّها الله له» لما أَجْمَع شطرٌ أهل الإسلام أو ما يُقَارِبُه على تقليده» 
والعول براي وه حتى قد عبد اللهُ ودينَ بفقهه وعمل برأيه ومذهبه 
وأَخدَ بقوله إلى يومنا هذا ما يُقاربُ أربعَ مئة وأربعين سنة . 

وفي هذا أَدَنَّ دلي على صحة مذهيه وعقيدتهء وأنَّ ما قيل عنه هو 
مره عنه . ولام م أبو جعفر الطّحَاويٌ وهو من أكبر الاخلين بمذهبه 
كتاباً سجاه «عقيدة أبي حنيفة رحمه الله» وهي 55 أهل السب 
والجماعة» وليس فبها شيء مما تيب إليه وقيل عتهء وأصحابُةُ هم أخبز 
بحاله وبقوله من غيرهمء فالرجوحٌ إلى ما نقلوه عنه أولى مما نقله 
000 


= قال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» ۲۲۲:۳: «فالواجبٌ على من شرح‎ )١( 


۱۱۰ 

ردك أنفيا شنقه و و E‏ 
ما تس إليه:. ولا حاجة الا إلى ذكر ما قالوة: فإنّ :مل أبئ فة 
و في الإسلام لا يَحتاج إلى دليل يُعتَذْرٌ به مما نسب إليهء والله 
أعلم». انتهى . 

ی 8 و 4 

وقبّل هؤلاء كلهم الحافظ البارع العلامة تاج الإسلام أبو سَعْد 
عبد الكريم السَّمْعَاني المَرُوَزِي الشافعئٌ» ترجّمَ له في كتاب «الأنساب» 

وعلى هذا المنوال جَرَى من أتى بعد هؤلاء العلماء الأكابر 
المذكورين» من الحفاظ الجهابذة والأئمة المحدّثين وغيرهم من أهل 
العلم» الذين تَرجَّموا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء أو أَفْرّدوا 
في أخباره كيُباً وأجزاءء فلم يَذكُروا شيئاً سوى فضائله ومناقبه والثناء 
عليه فى دينه وورعه» وسعة علمه بالكتاب والسنة. 

¢ ت 

وأورد هنا كلام واحد من هؤلاء الأجلّة أحد كبار علماء القرن 
الحادي عشرء وهو الإمامٌ العلامة ابن عَلَنَء محمد علي بن محمد 
عَلآن بن إبراهيم الصدّيقي العَلّويء الشافعي» محيي السُِنّهَ بالديار 
الحجازية -واحد العلماء المفسّرين والأئمة المحدّثين في تلك الديارء 
المولود سنة 145 والمتوفى سنة ١١٠٠ء‏ رحمه الله تعالى» وقد ترجّم 
= الله صدرَهُ للإسلام ‏ إذا بلغنه مقالةٌ ضعيفة عن بعض الأئمة ‏ أن لا يحكيّها لمن 


يتقلّدُهاء بل يسكت عن ذكرها إِنْ تيمَنَ صحتّهاء وإلاّ توقّف في قبولهاء فكثيراً ما يُحكى 
عن الأئمة ما لا حقيقة له». عبد الفتاح . 


۱۱ 
للإمام أبي حنيفة في كتابه «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية»» 
حيث جاء ذكرٌ الإمام في متن «الأذكار»» فقال ما نصه: 


«الإمامٌ أبو حنيفة هو الإمامٌ الأعظمء والعَلَّم المُفْرَدُ المُكرّم» إِمام 
الأئمة» المُتَمْقَ على علو مرتبته» ووفور علمه» وزهده» وتَمَلّه من 
العلوم الباطنة فضلاً عن الظاهرة بما فاق به أهلّ عصره» وفاق بحسن 
الثناء عليه وإذاعة ذكره من أكابر التابعين: التُعمانُ بن ثابت بن زوطى 
بضم الزاي وفتح الطاء ‏ بن ماه مَوْلى تيم الله بن تُعْلبة الكوفي . 


رَوَى الخطيبٌ بإسناده عن حفيده عمَّر بن حماد بن أبي حنيفة : 
أن تابتاً ولد على الإسلام» ورُوطى كان مملوكاً لبني تيم فأعتقوه» فصارَ 
وَلاؤّه لهم» وأنكر إسماعيل أخو عمر حفيدٌ أبي حنيفة ذلك» وقال: إن 
والدَ ثابت من أبناء فارس» وأنهم أحراٌء» ‏ قال : واللَّه ما وَقع علينا 
رق قطء قال: ودَّمَبِ ‏ رَوْطَى ‏ بثابتٍ ابنه إلى علي بن أبي طالب» 
وهو صغيرٌ فدَعًا له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن نرجو اللَهَ أن يكون 
ذلك قد استجيب فينا. اه. 

وهو كما رجا إسماعيلُ ‏ فقد بارك اللَّهُ في جده أبي حنيفة 
بركة لا نهاية لأقصاهاء ولا حَدَّ لمُنتهاهاء وبارك في أتباعه» فكثروا في 
سائر الأقطار» وظهّر عليهم من بركة إخلاصه وصدقه ما اشتهر به في 
سائر الأمصار. 


)6٦_— 106:۲ )١(‏ (باب تكبيرة الإحرام). 


۱۱۲ 

د الفقة عن حماد بن أبي سليمان وأدرَكٌ أربعة من الصحابة» 
بل ثمانية» منهم أنسسٌء وعبدٌ الله بن أبي أوقى» وسَهُل بن سعد 
ونوا الظقلاء وقد نظم بعضّهم أسماءً بعض من رَوَى عنه الإمامٌ 
أبو حنيفة من الصحابة» فقال: 
3 حنيفة کک التابعين رَوَى 2 عن جابر وابن جَرْءِ والرّضًا انس 

55 م 

وسّمع من عطاءٍ وأهلٍ طبقته» ورَوَى عنه ابن المبارك ووكيع بن 
الجراح» وآخرون. 

وطلّب منه المنصورٌ أن يلي القضاءً فامتنع» فحَيّسه على ذلك 
وضربه وهو مُصِرٌ على الامتناع» حتى مات في السجن رضي الله عنه. 

قال عبد الله بنْ المبارك في حقه: أتذكرون رجلاً عُرِضَتْ عليه 
الدنيا بحذافيرها ففَرَ منها. 

وكان حَسَنَ الثياب» طيّبَ الريح» يُعرّف بريح الطَّيْب إذا أقبَلَ» 
حسَنَ المجلس» كثيرٌ الكرّم» حسَنَ المواساة لإخوانه» رَبْعةّ وقيل: 
كان طوالاً» احير الناس مَنطقاًء وأحلاهم نَعْمَةُ. 

قال: قدمت البصرة» فظننت أني لا سال عن شيءٍ إلا أجبتٌ 
عنه» فسألوني عن أشياءً لم.يكن عندي فيها جوابٌ» فجعلتٌ على نفسي 


03 5 5 2ے‎ E e 
. يعني . عمْرو بن حريث المخزومي» رصي الله تعالى عنه‎ (۱) 


۱۳ 

ألا أفارق حماداً حتى يموتَ» فصحبئه ثماني عَشْرَةَ سنة» ثم ما صليثٌ 
صلاةً إلا استغفرتٌ له مع والدَيّ» وإني لأستغفرٌ لمن تعلمتُ منه علماً 
أو تعلم مت علما. 

قال سهل بن مُزاحم: بُذْلتْ له الدنيا فلم يُردْهاء وضرب عليها 
ا 

وكان خرّازاء بيع الحَرَّ ودكائه في دار عَمْرو بن خريث . 

ولما بلغ ابن جريج موته توجّعٌ» وقال: أي علم ذهب . 

وال الل بر عياض حو اك ها شهادة من ال ٠‏ 
كان أبو حنيفة معروفاً بالفقه» مشهوراً بالوَرّع» واسعَ العلم» معروفاً 
بالإفضال» صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار» قليلٌ الكلام» حتى 
ترد مسألةٌ في الحلال والحرام . 

00 

ولما عَسّله الحَسَنُ بن عُمّارة ‏ قاضي بغداد ‏ قال له: عَمَر الله 
لك لم تفطر منذ ثلاثين سنةء ولم تتوسّد يميتك في الليل أربعين سنة. 

ولد رضي الله عنه سنة ثمانين من الهجرة» وتوفي ببغداد ‏ قيل : 
في السجن» على أن يلي القضاءَ ‏ سنة خمسين على المشهورء 
أو إحدى أو ثلاث وخمسين ومئة» في شهر رجب . وقبرٌه ببغدادء يزار 

ومن فضله قول إمامنا الشافعي: النامٌ في الفقه عَيَالُ على 
أبي حنيفة» رحمه الله تعالى». انتهى كلام ابن عَلان رحمه الله تعالى. 


۱1٤ 
فهؤلاء الحَُّاطٌ الماد أئمةٌ الجرح والتعديل لم يُوردوا في‎ 
تصانيفهم شيئاً مما ذكَرَ أعداؤه وحُسَّادُه من مطاعنه ومَثَالِبه فثبَتَ من‎ 
صَنِيع هؤلاء جميعاً أنَّ كل ما ذُكرَ في بعض كتب الرجال من جَرْحِه‎ 

ينبغي أن يُرمَى به عُرْضٌ الحائط . 

ولا شك أنه ما طَعّن أحدٌ في قول من أقواله إلا لجهله به» إما من 
حيث دليلُهه وإما من حيث دَقَةٌ مٌداركه عليهء ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ » وقد أجمَعَ السَّلّفُ والخَلَفُ على كثرة علمه» ووَّرَعِهء وعبادته» 
ودقة مَداركه واستنباطاته. ولا عبرة بقول الجُهال والحُسَّادِ والأعداء على 
كلّ حال. ولقد صَدَقَ الإمامٌ عبد الوهاب الشَّعْرَاني رحمه الله تعالى 
حيث يقول في «الميزان الكبْرَى)”3© 


وأما ما قل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين في 0 
الرأي؛ افأؤلهم ا يا من کل راي ب يُخالفٌَ ظاهرَ ا الإمام 0 
المتعصبين» ا a‏ 
فإنَّ من كان في قلبه نورٌ لا يتجرأ أن يَذْكْرَ أحداً من الأئمة بسُوء . 

وأين المَقامُ من المقام؟ إذ الأئمة كالنجوم في السماء» وغيرّهم 
كأهل الأرض الذين لا يَعرفون من النجوم إلا خيالّها على وجه الماء! 
وقد رَوَى الشيحٌ محيى الدين في «الفتوحات المكية» بسنده إلى الإمام 


.هموه5:١‎ )١( 


ل 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: إياكم والقول في دين الله تعالى 
بالرأي» وعليكم باتباع السنّة»ء فمن حرج عنها ضل». 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى('2: «والعلماءٌ أمناءً الشارع على 
شريعته من بعده» فلا اعتراض عليهم فيما بيّنوه للخَلْقَء واستنبطوه من 
الشريعة» لا سيما الإمامٌ أبو حنيفة رضي الله عنه» فلا ينبغي لأحد 
الاعتراض عليهء لكونه من أجل الأئمة» وأقدمهم تدويناً للمذهب. 
وأقربهم سئّداً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّمء ومُشّاهداً لفعل أكابر 
التابعين من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين . 

وكيف يَليق بأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم» أجِمّعَ الناسٌُ على 
جلالته» وعلمه» وورعه» وزهدوء وعفته» وعبادته» وكثرة مراقبته لله 
عز وجل» وخوفه منه طول عمره» ما هذا واللّه إل عمّى في 
اة : 

وإيّاكَ أن تَحُوضٌ مع الخائضين في أعراض الأئمة بغير علم 
فتخسّرٌ في الدنيا والآخرةء فإنَّ الإمامَ رضي الله عنه كان متقيّداً 
بالكتاب والسنّةَ متبرّتاً من الرأي» كما قدّمنا لك في عِدَّةَ مواضع من هذا 
الكتاب . 

ومن فش مذهبَهُ رضي الله عنه وَجَدَهُ من أكثر المذاهب احتياطاً 
فن: الديقة ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصبين 


. ۹:۱1 )1١( 


۱۱١ 
المنكرين على أئمة الهْدَى بفهمه السقيم» وحاشًا ذلك الإمام الأعظمَ من‎ 
مثل ذلك حاشاه» بل هو إمامٌ عظيمٌ مُتَبَعٌ إلى انقراض المذاهب كلها.‎ 


وأتباعة لن يزالوا فى ازدياد كلّما تقارّب الزمان» وفي مَزيد اعتقاد 
في أقواله» وأقوال أتباعه» وقد قدَّمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: 
«الناسٌ كلهم عِيالٌ في الفقه على أبي حنيفة» . 


وقد ضرب بعض أتباعه وحُبس ليُقلّدَ غيرّه من الأئمة» فلم يفعل» 
وما ذلك واللّه سُدَىَء ولاعبرة بكلام بعض المتعصّبين في حق 
الإمام» ولا بقولهم : إنه من جملة أهل الرأي» بل كلام مَنْ يَطْعَنُ في 
هذا الإمام عند المحققين يُشة الهُذََّانات : ولو أنَّ هذا الذي طعَن في 
الإمام» كان له قدمٌ في معرفة مَنازع المجتهدين» ودقّة استنباطاتهم» 
لقَدَمَ الإمام أبا حنيفة في ذلك على غالب المجتهدين» لخفاء مُذركه 
رضي الله عنه . 

واعلَمْ يا أخي» أنني ما بسطتٌُ لك الكلامّ على مناقب الإمام 
أبي حنيفة أكثّرٌ من غيره» إلا رحمة بالمتهرّرين في دينهم من بعض طلبة 
المذاهب المخالفة له» فإنهم ربما وقعوا في تضعيف شيء من أقوالهء 
لخفاء مُدْرَكه عليهم» بخلاف غيره من الأئمة» فإنَّ وجوه استنباطاتهم 
من الكتاب والسئّة ظاهرة لغالب طلبة العلم» الذين لهم قدَمّ في الفهم 
ومعرفة المّدارك». انتهى. 


11۷ 
اعتداء الألبانى على الإمام أبى حنيفة 


فهذا ما نقلناه من أركان النقل وأئمة الرجال» الذين عليهم المعوّل 
في هذا الباب» في حى ا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنهء 
من الثناء على حفظه وإتقانه وعلمه» وقد قال الحَافظ أبو الحَجَّاجٍ المزي 
فى «مقدمة تهذيب الكمال»: 


«واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجَرْح والتعديل 
ونحو ذلك» فعامَتُهُ منقولٌ من «كتاب الجَرْح والتعديل» ا 
عبد الّحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ» ومن «كتاب 
«الكامل» لأبي أحمد عبد الله بن عدي لجان الحافظ» ومن «كتاب 
تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الحافظء ومن كتاب «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحَسّن بن 
هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ» وما كان فيه من ذلك 
مقرل امن غير عله التكتن الأريفة فهو أف ما كان فيه من ذلك متقولا 
منها أو من بعضها. . . 


وقد اشْتَمّل هذا الكتابُ على ذكر عَامَة رُواة العلم» وحَمّلة الاثار» 
وأئمة الذين» وأهلٍ الفتوى والزهد والورع والنسّك› وعامّة المشهورين 
من كل طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهم من آهل هذه الطبقات» 
ولم يَخرج عنهم إلا القليل. 


فمن أراد زيادة اطلاع على ذلك» فعليه بعد هذه الكتب الأربعة 


1۸ 
بكتاب «الطبقات الكبرى» لمحمّد بن سعد كاتب الواقدي» وكتاب 
«التاريخ» لأبي بكر أحمد بن أبي حَيْتّمة زُهَيْر بن حَرّْب» و «كتاب 
الثقات» لأبي حاتم محمّد بن حبان البّستي» وكتاب «تاريخ مصر» 
لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يُونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِيء 
وكتاب «تاريخ يون الماك 2 عبد الله محمّد بن عبد الله 
التتابوري الحافظ» وكتاب «تاريخ أصبّهان» لأبي نيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الأصبهاني افا و ات الس 

المصتفة في هذا الفن». انتهى“. 


وَمَعلومٌ أنَّ ابنَ عَدِيَ قد تَعدّى وجَّاوز الخد في الوقيعة ة في الإمام 
الأعظم» وكذا الخطيب البغداديٌ قد استوعبَ مثالبَ الإمام» فأتى 
بقاذُوْرَات لا تَعْسلَّها البحار! 

وكانت عامّةٌ كتب الجَرْح والتعديل في متناوّل أهل العلم» الذين 
نقلنا مناقب الإمام الأعظم من تصانيفهم» كالسّمعاني e‏ والمرّي 
والذهبيّ وابن كثير والحُسَيْني والبّرهان الحَلبي وابن حجر العسقلاني . 

وهؤلاء كلهم من أئمةٍ هذا الشأن ومع ذلك لم يلتفتوا إلى ما قيل 
في أبي حنيفة أصلاًء بل على رغم مَؤْلاء الطاعنين يَعُدُونه في الحُمَّاظ» 
ویوتقونه ويجعلونه من أئمة النقد الذين يُرجَع إلى اجتهادهم في التزييف 
والتصحيح» والجَرْح والتعديل» ويذكرون أقواله في هذا الباب. 


. ٠٤١١ طبع دار المأمون للتراث الطبعة الأولى سنة‎ ۳:١ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


18 
فهذا الإمامٌ أبو الحجاج المرّي كل ما ذَكَرَهُ في ترجمة أبي حنيفة 
فى كتابه «تهذيب الكمال» إنما أخذه من كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي› ولم يعرّج على ا من قدحه أصلاء علما فنه أن كلام 
مَن تكلّم فيه إنما صدر عَن هوى وعصبيّة» والإمامٌُ بَرِيءٌ عمًا رمي به من 
أعدائه» فلا ينبغى أن يُذكر منه شی . 
وقد صرح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: أن كتاب «تهذيب 
الكمال» ينوع معرفة الثقات»)» وقد أثنى على صنيعه هذا قائلاً : 
«قد أَحسَنَ شنا أَبُو الحَجَّاحِ حيث لم يُورد شيعا يَلْرَمْ منه 
AN‏ ا 


وَعلى منواله جَرى مَنْ أتى بعده كالذهبيء وابن كثيرء 
والحُسَّيني» والبّرهان الحلبي» وابن حجرء وكلّهم من السادة الشافعية 
رحمهم الله تعالى» وهَلَُمٌ جا إلى يومنا هذاء إلا أن بعض منتحلي 
الحديث من أهل عصرنا ‏ وهو الشيخ ناصر الألباني ‏ قد شد وحاد عن 
الطريق فأخذ يق في مثل هذا الإمامء ويتَكلّمُ في حفظه وإتقانه» 
ويضعفة ويّرميه بسُوء الحفظ وينفي عنه الضبط والحفظ . 

وتعامّى عن نصوص موثقيه أمثال الإمام الحجة الحافظ شيخ 
الإسلام أبي بِسْطَام شعبة بن الحجاج الأزدي» والإمام العَلّمِ سيّد 

)١(‏ من «الموقظة في علم مصطلح الحديث» للإمام الذهبي ص 2/9 بتحقيق 
العلامة أبو غدة» الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى سنة ٠٠٠١‏ . 

(۲) في ص ٩٩‏ . 


۱۲۰ 
الحفاظ أبي سعيد يحيى بن سعيد القطان» والإمام الحافظ قدوة 
أصحاب الجرح والتعديل أبي الحسن علي بن المديي: والإمام الفرد 
سيد الحفاظ ملك الجرح والتعديل يحيى بن معين» والإمام الثبت سيّد 
الحفاظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وغيرهم من أئمة 
هذا الشأنء حيث يقول في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة»'» عند 
الكلام على حديث (إذا طلَع الَّجْمُ رُفِمَتْ العامة عن أهل كل بَلَد 
ما نصه: 

«ضعيف» أخرجه الإمام مُحمّد بن الحسن في كتاب الاثار 
(ص )١94‏ أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا عطاء بن أبي ربّاح» عن 
أبي هُريرة مرفوعاًء ومن طريق أبي حنيفة أخرجه التَّقَّْي في «الفوائد» 
(9/؟7١1/١).‏ وكذا الطبراني ف «المعجم الصغير» (ص )۲١‏ وفي 
«الأوسط» (١/١١٠/۲)ء‏ وعنه أبو نْعَيم في «أخبار أصبهان» 
»5١/1(‏ وقال: «التَّجْمُ هو المرَيّاه . 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حنيفة رحمه الله على جلالته في 
الفقه» قد ضعّفه من جهة حفظه البخاريٌ ومسلم والنسائي وابن عدي 
وغيرُهم من أئمة الحديث. ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» على قوله في ترجمته «فقيةٌ مشهور» . التهو: 


و 
7 


ونحن نسأل الألباني إذا كان ضَعْفُ أبي حنيفة متحقّقاً عند ابن 


)١(‏ في المجلد الأول» الجزء الرابع ص ۷۷- ۰۷۸ من منشورات المكتب 
الإسلامي. 


۲۱ 


حجرء فلم لَم يضعفه واكتفى بقوله «فقيه مشهور» مع تصريحه في 
«مقدمة تقريبه» بقوله : «إنني أحكُمْ على كل شخص منهم بحُكم يَشْمَلْ 
أصحّ ما قبل فيه» وأعدّلَ ما وْصِفَ به» بِألْخص عبارة وأخلصٍ إشارة». 
انتهى . 

فهل قرأ الألباني في كتاب من كتب المصطلح أن كلمة «فقيه 
مشهور»» تدل على ضعف الراوي تصريحاً أو تلويحاًء بيّنه لنا مأجوراء 
وهل الصاف راو بالفقه والشّهْرة يَدُنُ على ضعفه وتركه» أم يُخرجه من 
الجهالة والستر إلى الشّهرة والمعرفة» ويفيدٌ تبجيلّهُ بالعلم والجلالةء 
يبت له كل خيرء فقد تبت عن المصطفى صلی الله عليه وسلّم أنه 
قال : امن يرد اللّهُ به خيراً يَُقّهُه في الدّين»» فهل بعد الفقه خير يرجى 
لهء ولفظ «الفقيه» في عُرف السلف كان لا يُطْلَقُ إلا على المجتهدء فما 
بال الألباني يَجِعَلُ الثناءَ ذماً؟! ويَعكدنٌ الأمر! واللّهُ حسيبه. 


قوله: «لم يزد الحافظ ابن حجر في «التقريب» على قوله : 
«فقية مشهوراء فهذا كذب وبَهت! ونفيُ الزيادة لا يصح كيف وقد أَقَرً 
و 
الحافظ ابن حجر بإمامته فى موضعين! فقد جاء في «الكنى» من 
«التقريب» مانصّه: «أبو حنيفة النعمان بن ثابت» الإمامٌ المشهور». 
5 #2 و ع 
وقال في حرف النون» ما نصه: «النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة 
ET‏ ا ا 
الإمام» يقال أصلة من فارس» ويقال مولى بني لیم ۰ فقي مشهور من 
السّادسة» مات سنة خمسين ‏ ومئة ‏ على الصحيح وله سبعون سنة». 


انتهى . 


۱۲۲ 
ولفظ الإمام إذا أَطلقَ ولم بيد في كتب الجرح والتعديل ‏ من أعلى 
مراتب التوثيق» وهو أرفع من ثقة» أو مُتقن» أو ثبّت» أو عذل» ولکن 
الإنسان إذا وقع في كبار الأئمة يَنَزِلُ عليه المقت» ويُسلَبُ عقَلَهُ فيخبط 

كخبط عشواء. 

وظهر من هذا أن التحافظ: اين حجر رحمة الله تغال. لم يقبل 
تضعيفت هؤلاء في حق الإمام أبي حنيفة أصلاء وفي لفظ «الفقيه» 
و «الإمام» إشارة إلى ترجيح روايته على رواية غير الفقيه وغير الإمام من 
عامة الرواة» ولم يتفطن له الألباني أصلاً ‏ إن لم نقل: عَلمة وكتّمَهُ! ‏ 
بل عَكْسَ الأمرء ورَعَم أنَّ الوصف «بفقيه مشهور» يدل على ضعف 
الراوي» فسبحان قاسم العقول! 

وقد ذكر الإمامٌ الزكنٌ يوسف بن الحجاج المرّي رحمه الله في 


(مقدمة تهذيب الكمال)20؟ : 


eo 
وكيع فقال: الا أحَبٌ إليكم» عن أبي وائل» عن عبد الله‎ 
أو سُفِيانُ» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا:‎ 
الأعمش» عن أبي وائل أقرَبُء فقال: الأعمّش شيخ» وأبو وائل شيخ»‎ 
وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقية» عن فقيه»‎ 
عن فقيه» عن فقيهء زاد غيرُه قال: وحديتٌ يداول الفقهاء أَحَتُ إلينا‎ 
. من حديث يتداوَلةُ الشيوخ . انتهى‎ 


.هن١‎ )١( 


۱۲۴ 
ثم لا يٌخفى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في سائر تصانيفه 
لم يقل عَن أحد من أهل العلم شيئاً في تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» على رغم أنف الألباني» بل نَقَل توثيق الإمام نصا في كتابه 
«تهذيب التهذيب1(2) عَن إمام الصنعة يحيى بن معِين رحمه الله تعالى» 
وهذا نصه* 
الال مياد دلرو امو اوحيي ا E‏ 
أو فة اث لايُحَدَثُ بالحديف إلا 'بماا ينظ ولا بحت بها 
لا بح وقال صالح بن محمد الأسَدي عن ابن معين : كان بو حديفة 
ثقَةَ في الحديث». انتهى . 


وقال ابا :ريه التو لك لقال 0 أبى داود» عن نصر بن 
علي سمحت ابن داود يعن ي الْخْرَيْيِيّ ل: الناسٌ في أبي حنيفة 
وقال أحمد بن عَبْدَة قاضي الرَّيٌّ عن أبيه: كنا عند ابن عائشة» 
فذكر حديثا لابن عينة م كان" ما إنكم لو رأيتموه انمو افيا 
مله مَكلّه ومكلّكم إلا كما قيل: 
أقلُوا عليه ويلك لا أبَا لكَمُ من الوم مأوسدّواالمَكانالذي سدوا 
وتم ترجمتّة بقوله: «ومناقبٌُ الإمام أنن حيقة كثيرة دا 


.:ه5؟:٠١‎ )١( 


۱۲٤ 
وَالحْرَيْبِييٌ هو الإمامٌ الحافظ القدوة أبو عبد الرّحمن عبد الله بن‎ 
داود بن عامر الهَمْدَاني الشَعْبي الكوفي» كان يسكنُّ محلة الحْرَيبَة‎ 

اش ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» . 

وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمة الخْرَيبي هذا: «((خ» ع) 
عبد الله بن داود بن عامر الهّمْدانيء أبو عبد الرحمن الخْرَيِْيء بمعجمة 
وموحدة مصعراًء كوفئٌ الأصل» ثقةٌ عابد» من التاسعة» مات سنة ثلاث 
عشرة ‏ ومئتين ‏ وله سبع وثمانون سنة» امك عن الرواية قبل موت 
فلذلك لم يُسمع منه البخاريٌ» انتهى . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: «قال ابن سعد: كان ثقة عابداً 
ناسكاء وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقةٌ صدوق مأمون» وقال 
عثمان الدَارِمِيٌ: سألتٌ ابنّ معين عنه وعن أبي عاصم فقال: ثقتان» 
قال الدارمي: الخْرَيْبِيئٌ أعلى» وقال أبو زُرْعَة والنسائي: ثقة» وقال 
أبو حاتم: كان يَميل إلى الرأي» وكان صَدُوقاء وقال الدارقطني: ثقة 
زاهدء وقال ابن عَبَيئَة: ذاك أحَدُ الأحدين» وقال مرة: ذلك شيخنا 
القديم». انتهى . 

فانظر أيها الألباني المتعصب ‏ ولا تغمض عينيك ‏ ماذا يقول 
أحَدُ الأحدين الحُرَبْبيْ شيخ ابن عيينة الثقةٌ الصَّدوقٌ الرَاهدُ العَابد 
الناسكٌ المأمون: إن انان :فى ا م حاب وكام فلا تغترٌ ہما 
قاله الحساد والجاهلون في هذا الإمام. 


وأمّا ابن عائشة فهو أبو عبد الرحمن عَبَيْدُ الله بن محمد بن حفص 


١" 


العيشي بتحتانية ومُعْجَّمة» ذكره الحافظ في «التقريب»» فقال: 
« (ر»ت»س) عبد الله بن محمّد بن عائشة» اسم جَدَّه حفص بن 
عمر بن موسى بن عُبَّيد الله بن مَعْمَر التَيْميء وقيل له: ابن عائشةء 
والعائشيئٌ» والعَيْشيٌ نسبةٌ إلى عائشة بنت طلحة» لأنه من ذريتهاء ثقةٌ» 
جوا رمي بالقدّر ولم يَنْبْتْه من كبار العاشرة» مات سنة ثمان 
وعشرين ت و ا 

وقال في «تهذيب التهذيب»: «قال أبو طالب عن أحمد: صدوق 
في الحديث» وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» رَوَى عنه أحمد» وكان عنده 
عن كاد بق سلمة عة الاق وكان فده دقائى وقضاحة و لق 
رمك رداون تفز عن :أن نازو aS ES‏ 
السّاجِيٌ : وكان من سادات أهل البصرة غير مُداقع» ركان کا ا 
وقال إبراهيم الحربي : مارأث عَيْني مثله... وقال ابن حبان: كان 
حافظاً عالماً بأنساب العَرب». انتهى باختصار . 

وحَلاه الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» بقوله: «الإمام العلامة 
الثقة. . . الأخباريٌ : الصادق» انتهى . 

فهذا شيخ الإمام أحمد الإمام العلامة الأخباريٌ الحافظ الصَّدُوق 
الثقةء حاملٌ العلم الكثير» من سادات أهل البصرة: يَذكرٌُ حدياً 
لأبي حنيفة» فقال بعضٌ من حَضّر: لا نريده (كما يقول الألباني في 
عصرنا هذا) فيقولٌ له: «أمَا إنكم لو رأيتمُوه لأردتمُوه» وما أعرفٌ له 
ولكم مَتَادٌ إلا ما قال الشاعر : 


أقوا عليهم ويم لا أَبِالكُمُ 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

وفي ذلك عبرة للألباني لو كان من أولي الألباب والأمانة. 

ولما كان أبو حنيفة ثقة لا يُحَدّبُ بالحديث إلا نا نط و 
يُحِدّتُ بما لا یحفظه» كما يَنقلّه ابنُ حجر عن ابن معين وَيُقكُهء ولا 
لمشتطله كت انل عاد له ار بجع امعان ده ايز 
الألباني لا يتفطن لهذا الأمر الظاهر المكشوف؟ وما حَجّبه عن رُؤْية هذا 
الكلام وفهمه إلا تعصّبّه وحتَقَهٌ الأسودُ على الإمام أبي حنيفة! 

وفي «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» تأليف 
الحافظ الإمام شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن السّخَاوي» ما نصّه: 

ا«وسُئل ب أي الحافظ ابن حنجر ‏ عما ذكره النسائي. في «الضعفاء 
والمتروكين»: عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه: ليس بقويّ في 
الحديث» وهو كثيرُ الغلَط والخطأ على قَلّة روايته» هل هو صحيحٌ؟ 
وهل وافقَهُ على هذا أَحَدٌ من أئمة المحدّثين أم لا؟ 

فأجاب: النّسائي من أئمة الحديث» والذي قَالَّهُ إنما هو حَسّب 
ما ظَهَرَ له وأدّاه إليه اجتهاده» وليس كل أَحَدٍ يُوْحَدٌ بجميع قوله"» وقد 

(1) والحافظ ذكر هذه القصّة في «تهذيب التهذيب» بالإجمال» وهي بتمامها في 
«تهذيب الكمال» 447:79 من طبعة مؤسّسة الرسالة بيروت. 


(۲) والظاهر أن النسائي رجع عن تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقد 
أخرج في «السنن الكبرى» 777:5 ۳۲۳ في أبواب التعزيرات والشهود» بابُ من وقع = 


۱۲۷ 


واقَقَ النسائئّ على مُطلق القول جماعة من المحدّثين» واستوعب 
الخطيبٌ في ترجمته من «تاريخه» أقاويلهم» وفيها ما يقبل وما يرد وقد 
اعثّدْرَ عن الإمام بأنه كان يَرى أنه لا يُحَدّتُ إلا بما حَفظة منذ سَمِعَهُ إلى 


أن ا لهذا قلت الزواية عم وضازت روا قليلة بالضية :لااك 


قال: «ليس على من أتى بهيمة حَدَ؛ ثم قال النسائي: «هذا غير صحيح» وعاصم بن عمر 
ضعيف فى الحديث». 

فأعلٌ الحديث بعاصم شيخ أبي حنيفة» ولو كان أبو حنيفة كما قاله النسائي في 
«الضعفاء والمتروكين» لأعلّ الحديث أولاً بأبي حنيفة» ولكنه لم يفعل» بل اكتفى 
بإعلاله بعاصم» فالظاهر أنه رجع عما قاله في حق الإمام أبي حنيفة في كتاب 
«الضعفاء» . 

وكم يقع مثلّ هذا الرجوع من التُّقّاد إذ يتجلّى لهم غيرٌ ما حكموا به من قبل . 

ثم إن النسائي ظن أن عاصماً شيخ أبي حنيفة هو عاصم بن عمر المدني» وهو 
ضعيف» والواقع أنه عاصم بن بَهْدلة أبي النّجُود كما جاء مصرّحاً به في «كتاب الآثار» 
للإمام أبي حنيفة رواية الإمام محمّد عنه ص "١١‏ (باب درأ الحدود)» وكذا قال الحافظ 
ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٤)٠١‏ وتصحف في المطبوع من «التهذيب» 
(أبي النجود) إلى (أبي ذر) فليصخح» ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» عاصمٌ بن 
عمر من شيوخ أبي حنيفة» بل ذكر عاصم بن يَهُدلة أبي النجود» وكتب أمامّه (س) 
إشارة إلى أن حديث أبي حنيفة عنه في كتاب النسائي» وليس لأبي حنيفة في كتاب 
النسائي إلا هذا الحديث» فظهر أن المزي أيضاً لم يتابع النسائي في قوله إن عاصماً راوي 
هذا الحديث هو عاصم بِنْ عمر. 

وعاصم بن بهُدلة هو المقرىء المعروف» حديثه في الكتب الستة» وقد قال فيه 
النسائي: لا بأس به» ووثقه طائفةٌ» وإن تكلم بعضهم في حفظه» فالحديث جيّدٌ إن 
شاء الله تعالى؟ 


۱۲۸ 
وإلا فهو في نفس الأمر كثِيرُ الرواية . 

وفي الجملة : تَرْكُ الخوض في مثل هذا أولى» فإن الإمام وأمثاله 
ممن قفزوا القَنْطرَّة» فما صار يُؤثْرُ في أحَد منهم قول أحدء بل هم في 
الدّرجة التي رفعهم الله تعالى إليهاء من كونهم متبوعين يُقتَدَى بهم» 
فليْعْتَمَدُ هذاء واللّه ولي التوفيق» انتهى”'' . 

فعلى الألباني أن يتقي الله تعالى فيما يقول» وليجتنب الخداعَ 
والتقويل لابن حجر وغيره ‏ ما لم يقله» واللّه ول التوفيق. 

وبهذا ظهر الجوات عمن شارك النسائيّ في الجَرْح للامامء وقد 
حت أبَرٌّ أصحاب ابن حجر إليه الإمامٌ الحافظ السَّخاويٌُء في كتابه 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»“ على الاجتناب عن اقتفاء 
الجارحين والطاعنين فيه حيث يُوصى رحمه الله تعالى قائلاً : 

«اويلتحق بذلك (أي في التأويل والتجتّب عن ذكره) ما وقع بين 
الأئمة سيّما المتخالفين في المُناظرات والمُباحثات» وأمّا ما أسنده 
الحافظ أبو الشيخ بن حَيّان في «كتاب السُِّنّةه له» من الكلام في حى 
بعض الأئمة المُمَلّدين» وكذا الحافظ أبو أحمد بنُ عَديّ فى «كامله»» 
والحافظ أبو بكر الخطيتٌ فى تاريخ بغداد) واخرُون ممن قبلهم کان 

)١(‏ نقله صديقنا العلامة المحقق الشيخ محمّد عرّامة في كتابه «أثر الحديث 
الشريف في اختلاف الأئمة رضي الله عنهم» ص ١١5‏ و17١1‏ الطبعة الثانية» نشرته دار 
السّلام للطباعة والنشر سنة ٠٤١١‏ . 

(؟) ص 56. طبع القدسي بدمشق عام 159 . 


۲۹ 

أبي شيبة في «مصتفه» والبُحَاريٌ والنَّسَائيء مما كنت أنزههم عن 
إيراده» مع كونهم مجتهدين» ومقاصِدّهم جميلة: فينبغي 
اقتفائهم فيه» ولذا عَرَّر بعض القضاة : الأعلام من شيوخنا من ثب إليه 
التحدّث ببعضه بل مَتَعَنا شحنا الان ان حمر حين سّمعنا 
عليه «كتابت ذم الكلام» للهرّوي» من الرواية عنه» لما فيه من ذلك». 


يك 
نجس 


انتھی . 


رد الإمام ابن عبد البرّ على الطاعنين 
في الإمامء وفيه عبرة للألباني لو اعتير 
ا الاما س الاسام حافط المرب أو عن ياين 
عبد البر النّمَرِي القرطبي رحمه الله فقد صدع بالحق وكشف القناع عن 
وجوه الطاعنين في الإمام في كتابيه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء»» و «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» حيث 
قال في ترجمة الإمام أبي يوسف من «الانتقاء» ما لفظه: «كان 
يحيى بن معين يثني عليه» ويوثقه» وأما سائرُ أهل الحديث فهم 
كالاعداء لأبي حنيفة وأصحابه». 
فنسألك أيها الألباني هل يُقبل قول الأعداء من غير إقامة برهان 
على دعواهم في حق إمام قد ضعت الأمة لجلالته وعلمه وورعه» 
وتَبعَه شطرٌ أهل البسيطة على توالي القرون إلى يومنا هذا؟ أفما لك عقلٌ 
يمنعك عن الخوض في مثل تلك الوّرَطات؟ 


۱۳۰ 

وقال الإمام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم)""" : 

«أفرط أصحابُ الحديث في ذم أبى حنيفة» وتَجَاوَرُوا الحدّ في 
ذلك» والسببٌُ الموجبٌ لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار 
واعتبارُهماء وأكثرٌ أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس 
والنظر. 

وكان رده لما رد من أخبار الاحاد بتأويل محتمّل» وكثيرٌ منه قد 
تنه الوق ثب وتائعه عليه مدله مسن قال بالزاى» وجل ما ترجه لمن 
ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلده» كإبراهيم النخعي» وأصحاب ابن 
مسعودء إلا أنه أغرّقّ وأفرط فى تنزيل النوازل هو وأصحابهء والجواب 
فيها برأيهم واستحسانهم» فأتى منه من ذلك خلافٌ كبير للسلف» وشتع 
هي عند مخالفيهم بذع . 

وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويلٌ في آية» أو مذهبٌ فى 
سنة» رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ» 
إلا أن لأبى حنيفة من ذلك كثيراء وهو يُوجَدٌ لغيره قليل. 

وقد ذكر يحيى بِنْ سَّلامِ قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس 
إبراهيم بن الأغلب يُحدّث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيتٌ على 
مالك بن اس سبغين ممل كلها سخالفة لبيئة التبى:ضلئ الله عليه وسل 
مما قال مالك فيها برأيه» قال: ولقد كتبت إليه في ذلك». 


٠٠١ ۱٤۸:۲ )۱(‏ طبع المنيرية بمصر. 


1۳۱ 
فال آرو عير (انق عة البر): السن اعين من علماء الامة بت 

حديثاً عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثم يره دون ادعاء نسخ عليه بأثر 
مثله» أو بإجماع» أو بعملٍ يجب على أصله الانقياد إليه» أو طعن في 
سنده» ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالثه» فضلاً عن أن يتخذ إماماء 


8 چ ف لابه ا E‏ 7 ا ام : 5 
ولزمه إثم الفسق . ا E‏ 


إلى الارجاء كثير. 

ولم يُعْنَ أحد بنقل قبح ما قيل فيه كما عَنُوا بذلك في أبي حنيفة» 
لإمامته» وكان أيضاً مع هذا يُحسدٌء وينسبُ إليه ما ليس فيه» ويُخْتَلقَ 
عليه ما لا يليق. 


فة اى عليه ضما ع الاما وفصارة ونا إن وعدن 
تشطة أن نجمع من فضائله» وفضائل مالك أيضاء والشافعي» والثوري» 
والأوزاعي انا أَمَلنا حَمعَه قديماً ف أخباز أنمة الآثان إن شاء الله 
E‏ 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري 
قال: سمعت يحيى بنّ معين يقول: أصحابنا يُفرطون في أبي حنيفة 


)١(‏ ثم جمع في ذلك كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء» مالك والشافعي 


وأبى حنيفة». 


۱۳۲ 
وأصحابه» فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال: كان أنبل من ذلك . 

وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ المَؤْصلي في الأخبار التي 
في آخر كتابه في «الضعفاء»: قال يحيى بن معين ما رأيتٌُ أحدا أقدّمه 
على وكيع» وكان يُفتي برأي أبي حنيفة» وكان يحفظ حديئّه كلّهء وكان 
قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيراً. 

وقال علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوريٌ» وابن 
المبارك» وحماد بن زيدء هشيم ووكيع بن الجراح› وعباد بن 
العرّام» وجعفر بن عون» وهو ثقة لا بأس به» وقال يحيى بن سعيد: 
ربما استحسنا الشيءَ من قول أبي حنيفة فنأخذ به. قال يحيى: وقد 
سمعتٌ من أبي يوسف «الجامع الصغير». ذكره الأزدي قال: حدثنا 
محمد بن حرب سمعت: علي بن المديني فذكره من أوله إلى آخره حرفاً 
بحرف». 

قال أبو عمر (ابن عبد البر): «الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه 
وأثنوا عليه» أكثرٌ من الذين تكَلَّموا فيه» والذين تكلّمُوا فيه من أهل 
الحديث أكثرٌ ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس» والإرجاء. 

وكان يقال: يُستدكٌ على نباهة الرجل من الماضين بتبايّن الناس 
فده قارا الا ری إلى على بن أب طالب اند هلك فيه ان حب 
أفرط ومبغض فرط . وقد جاء في الحديث: أنه يَهلكٌ فيه رجلان مُحتٌّ 
مُطرٍ ومبغض مفتر. وهذه صفةٌ أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضلٍ 
الغاية والله أعلم». 


رذن 


وقال ابن عبد البر في (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض) 
من «جامع بيان العلم»"'' أيضاء ما نصه: 


«هذا باب قد غلط فيه كثية من الناس» وشات ا اة 
لا تدري ما عليها في ذلك» والصحيح في هذا الباب أن من ضحت 
عدالته» وثبتت ثبتت في العلم أمانته» وبانت ثقنّه وعنايثه بالعلم لم يُلتَفْتْ فيه 
إلى قول أحد إلا أن يأتي في جَرْحته ببينة عادلة تصح بها جرحتُه على 
طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب 
قولّه من جهة الفقه والنظر. 

وأما من لم تثبت إمامته» ولا صِحَّتْ لعدم الحفظ والإتقان 
روايثّه» فإنه يُنظر فيه إلى ما اتفق تى أهلّ العلم عليه» وَيجْتَهّد في قبول ما 
جاء به على حسب ما يودي النظرٌ إليه . 


والدليل على أنه لايقبل فيمن اتخذه جمهورٌ من جماهير 
المسلمين إماماً في الدين قول أحد من الطاعنين: أن السلف رضوان الله 
عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب» ومنه ما 
حَمَل عليه الحسدٌ كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم" » 


. ۳ ۲:۲ )١( 

(۲) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «استمعوا علم العلماء ولا تُصدّقوا 
بعضهم على بعض» فوالذي نفسي بيده لهم أشدٌ تغايراً من التُيُوس في زُرُوبها». وقال 
مالك بن دينار: «يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضم في بعض» فلهم 
افد ناسا من البو وقال أبو حازم: «العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي - 


۳٤ 
ومن عَلّى جهّة التأويل مما لا يلزم المقولّ فيه ما قاله القائل فيه» وقد‎ 
حَمَل بعضهم على بعضٍ بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في‎ 
شيء منه دون برهان» ولا حجة توج ونحنُ نورد في هذا الباب من‎ 
قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما يجب أن لا يُلتفت‎ 
فيهم إليهء ولا يُعَرَجٍ عليه: ما يُوضحٌ لك صحة ما ذكرناء وبالله‎ 
التوفيق...» ثم سرد ابن عبد البر من قول بعضهم في بعض ممن‎ 

لا يلتفت إليه أمثلة كثيرة» ثم قال: 
وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلَّة 
العلماء عند الغضب كلامٌ أكثرٌ من هذاء ولكنّ أهلّ الفهم والعلم والميز 
لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم يشر يغضَّبُون ويرضون» والقولٌ في الرضا غيرُ 
القول في الغضب» ولقد أحسن القائل : 
لا يُعْرَفُ الحلمٌ إلا ساعة العَضَبٍ 


وما مَكَلُ من تَكَلَّم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة إلا 
كما قال اللأعشى: 


1 2 ا 5 3 E‏ - ع 
كناطح صخرة يوما ليؤهتها فلم يضرها وأوهى قَرْنَه الوعل 


= العالمٌ مَنْ هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مئلّه ذاكره» وإذا لقي 
من هو دونه لم يَرْهُ عليه» حتى كان هذا الزمان فصار الرجلٌ يعيب من هو فوقه ابتغاء أن 
ينقطع منه حتى يري النامن أنه ليس به حاجة إليه» ولا يُذاكرٌُ من هو مثله» ويَرْمُو على من 
هو دونه فهلك الناس». أسند كلّ ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أول (باب حكم 
قول العلماء بعضهم في بعض). 


أو كما قال الحسين بن خمد : 

ياناطح الجَبَلٍ العالي ليكلمَة أشفق على الرأس لا تشفق تشفق على الجَبَلٍ 
ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول : 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ‏ وللناس قال بالظنون وقيل 


وهذا خير من قول القائل : 
وما اعتذارٌك من قول إذا قيلا؟ ! 


فقد رأينا البغيّ والحسد قديماًء ألا ترى إلى قول الكوفي في 
سعد بن أبي وقاص: إنه لا يعدلٌ في الرعية» ولا يغزو في السَّرِيّة» ولا 
يسم بالسّويّة . وسعدٌ بڏري» وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد 
الستة الذين جعل عمرٌ بن الخطاب الشورى فيهم» وقال: توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . 

وروي أن موسى صلَّى الله عليه وسلّم قال: يا ربٌ ادقع عني أَلْسُنَ 
بني إسرائيل» فأوحى الله إليه يا موسى لم أقطعها عن نفسي» فكيف 
أقطعها عنك . 

قال أبو عمر: والله لقد تجاوز الناسٌ الحدّ في الغيبة والذمٌّ» فلم 
يقنعوا بذم العامّة دون الخاصة» ولا بذم الجهال دون العلماء» وهذا كله 
بخن عليه «التجيل والح فل لابن الات قلات كله فى 


أبي حنيفة فأنشد بيت ابن الرُقيّات : 


۱۳۹ 
۴ 0 2 کو 3 2 .0 د 


وقيل لأبي عاصم النبيل: فلانٌ يَتكلَّمُ في أبي حنيفة» فقال: هو 
كما قال تيت 
حَسَدُوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيَه فالقومٌ أعداءٌ له وخصومٌ 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في 
بعض» فليقبّل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين بعضهم في بعض» فإن فعل ذلك فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً وخسر 
خسراناً مبيناً. وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة» وفي 
الشعبي والنخعي وأهل الحجاز وأهل مكة» وأهل الكوفة» وأهل الشام 
على الجملة» وفي مالك والشافعي ونال ين فك لاق ذا الباب : ما 
ذكرنا عن بعضهم في بعض . 

فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله» وألهمَهُ رُسْدّهء فليقف عند ما 
شرطنا في أن لا يقبَّلَ فيمن صَحََتْ عدالته» وعلمّتُ بالعلم عنايته 
وسّلم من الكبائر» ولزم المروءة والتّعاون» وكان خيره غالباً وشرّه أقلّ 
عمله» فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به» فهذا هو الحقٌّ الذي 
لا يصح غيرّه» إن شاء الله .. قال أبو العتاهية : 
بَكَى شَجْوَهُ الإسلامُ من عُلَّمَائه فما اكْتَرَنُوا لما راا من بکائه 
فأيِّهُمٌ المرجوٌفينالدينه وايِّهُمٌ الموثوق فينابرأيه 


۱۳۷ 


والذين أثنوا على سعيد بن المسيب» وعلى سائرٍ من ذكرنا من 
التابعين» وأئمة المسلمين أكثرٌ من أن يُحصّواء وقد جمع الناس 
فضائلّهم» وعُنُوا بسيرهم» وأخبارهم» فمن قرأ فضائل مالك» وفضائل 
الشافعي» وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين» وعني بها 
ووَقف على كريم سيّرهم وهدیهم» كان ذلك له عملا زاكياء نفعنا الله . 
بحب جميعهمء قال الثوري رحمه الله: عند ذكر الصالحين تَنْزِلُ 
الرحمة. ومن لم يَحفَظ من أخبارهم إلا ما بَدَرَ من بعضهم في بعض 
على الحسد والهفوات والغضب والشهوات» دون أن يعنى بفضائلهم» 
حرم التوفيق» ودَخَل في الغيبة» وحَادَ عن الطريق» جعلنا الله وإياك ممن 
يسمع القول فيتبع أحسته . 

وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «دبٌ إليكم 
داءٌ الأمم قبلكم الحسدٌ والبغضاءً». وفي ذلك كفاية... ومن 
صَحَبَه التوفيقٌ أغناه من الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قليلّهاء إذا 
نهم واستعمل ما علمء وما توفيقي إلا بال وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا ابن رَحَمُون 
قال: سمعت محمد بن بكر بن دَاسَهُ يقول: سمعت أبا داود سليمان بن 
الأشعث يقول: رحم الله مالكاً كان إماماًء رحم الله الشافعي كان إماماًء 
رحم الله أبا حنيفة كان إماماً». انتهى باختصار. 


۳۸ 


وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»“ أيضاً: 

«حدثنا خلف بن القاسم» نا أبو عبد الله محمود الوراق» نا 
أحمد بن مَسْعَدة» نا محمد بن حَمّاد المصيصي» نا أحمد بن القاسمء 
ثنا أحمد بن أبي رجاء قال: سمعت أبي يقول: رأيت محمد بن 
الحسن في المنام فقلتٌ: إلى ما صرت قال: غفر لي» ثم قيل لي: لم 
تَجْعَل هذا العم فيك إلا ونحن نريدٌ أن نغفر لك» قال: قلتٌ: وما قعل 
أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجة» قلت وأبو حنيفة؟ قال: في أعلى 


عليين». انتهى . 


جوابٌ الحافظ ابن التركماني عن جروح الإمام 
وقال قاضي القضاة الإمامٌ العلامة الحافظ الشيحٌ علاء الدين 
علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني في «الجوهر النقي في 
الرد على البيهقي»“ عند الكلام على أثر ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «لا تقتل النساء إذا ارتددن»» ما نصه: 


2 و‎ ۳ ٠ 
«وأبو حنيفة وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون» وأخرج له‎ 
ع‎ 
ابن حبان فى ام واستشهد به الحاكم فى «المستدرك»» ومثله‎ 


7١:1 ٤۷:١ )١(‏ من الطبعة الجديدة المحققة. 

۲٠۳:۸ )۲(‏ المطبوع بذيل «السئن الكبرى» للبيهقي . 

(۳) بل قال في كتاب «الثقات» ٤٤۷:۸‏ في ترجمة علي بن معبد بن شذاد العبدي 
المصري» وهو مستقيم الحديث عنده: «حذّثني عبد الملك بن محمد بن سميع بِصَيْدَاء 
ثنا المزني» ثنا علي بن معبد» عن عبيد الله بن عمروء قال: قال الأعمش لأبي حنيفة: = 


۱۳۹ 
في دينه وعلمه لا يَقدحٌ فيه كلام أولئك› وقد ذكر جماعة من السلف أنه 
كان محسوداً» حكى أبو عمر ابن عبد البر ‏ في «الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الفقهاء» عن حاتم بن داودء قال: قلت للفضل بن موسى 
السَيتاني : ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ فقال: إن 
أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه من العلم وما لا يعقلونه» ولم يترك لهم 

شيئا فحسدوه). انتهى . 


رذ ابن الوزير اليماني على من حاول 
التشكيك في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية 
و 5 0-0 
وقال الإمامٌ الحافظ العلامة النظارٌ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن الوزير اليماني المتوفى سنة 5٠‏ رحمه الله تعالى» ١‏ فى «الروض 
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم EEE‏ 
السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم حيث حاول التشكيك 
في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية» قال ما نصه: 
«لا يخلو إما أن يُتكرَ ‏ هذا اشر حصيو ارو سه رمي 
الله عنه» سه ع اديه يقر بذلك» إن 
أنكره أنكرَ الفيوورة ولم تكن لمناظرته ضور وان ك کیو 0 
على اجتهاده» ولنا فى الاستدلال به على ذلك مسالك: 
= يا نعمان ما تقول في كذا وکذا؟ قال: كذا وكذاء قال: من أين قلت؟ قال: أنت حذثتنا 


عن فلان بكذا؟ قال الأعمش: أنتم معش الفا الأطتاء وتن الال 
)١(‏ 1۸:1 ۱1 . 


الك الأول » أنه ت بالتواتر فض وعدا تقو اف اما 
فلو أفتى بغير علم؛ وتأَهّلِ لذلك» وليس له بأهل, لكان جرحاً في عدالته؛ 
وقدحاً في ديانته وأمانته» ووصماً في عقله ومروءته أن تعاطي الإنسان 
ما لا يُحسنُّه ودعواه لمعرفة ما لا يَعرفه من عادات السفهاءء ومن لل اء 
له ولا مروءة من أهل الخّساسة والدَّنَاءة» ووجوة مناقبه مَصونة عن ابتذالها 
وتسويدها بهذه الوّصمة القبيحة» والمدمّة الشنيعة. 


المسلك الان أن :رواية العلماء: لمذاهه:- وتدويتها فى كنب 
الهداية» وخزائن الإسلام يدل على أنهم قد عَرَفوا اجتهادّه» لأنّه لا يحل 
لهم رواية مذهب إلا بعد المعرفة لعلمه» لأن إِيهام ذلك من غير معرفة 
محرّمٌء لما يَتَرنّبُ عليه من الأحكام الشرعية المُجمع عليها كانخرام 
إجماع أهل عصره بخلافه» والمختلفٍ فيها كانخرام إجماع من بعده 
بخلافه » وجواز تقليده بعد موته . 


المسلك الثالث: أن نقول: الإجماعٌ منعقدٌ على اجتهاده. فإن 
خالف في ذلك مخالف» فقد انعقد الإجماعٌ بعد موته» وإنما قلنا بذلك 
لأن أقواله متداولة بين العلماء الأعلام» سائرةٌ في مملكة الإسلام في 
الشرق والغرب» واليمن والشام من عصر التابعين من سنة خمسين ومئة 
إلى يوم الناس هذاء وهو أُوَلٌ المئة التاسعة بعد الهجرة» لا يُنْكَرُ على 
من يرويها ولا من يعمد عليهاء ا م 
عن الإنكار على من يَعمَلُ عليهاء وهذه الطريقة هي التي تبت بمثلها 
دعوى الإجماع في أكثر المواضع 


۱٤۱ 
المسلك الرابع : أنه قد نص كثير من الأئمة والعلماء على أن أحد‎ 
الطرق الدَالََّةَ على اجتهاد العالم هي انتصابّه للفتيا ورجوحٌ العامة إليه من‎ 
غير تكير من العلماء والفضلاء» وموضع نصوص العلماء على ذلك في‎ 
علم الأصول» وهناك يُذكر الدليل على أن ذلك كاف في معرفة اجتهاد‎ 
العالم وجواز تقليده» وممن ذكر ذلك من أئمة الزيدية وشيوخ المعتزلة‎ 
المنصورٌ بالله في كتابه «الصفوة»» وأبو الحسين البصري في كتابه‎ 
«المعتمد).‎ 


وهذا فى سكوت سائر العلماء عن النكير على المفتى› فكيف 
بسكوت ركن الإسلام من عصابة التابعين ونبلاء سادات المسلمين ومن 
هم من خير القرون بنصٌ سيد المرسلين» فقد كان الإمامٌ أبو حنيفة 

2 3 ء 
معاصرا لذلك الطراز الأوَّل كما سيأتي . 

وقد تَطَابّق الفريقان من أهل السنة والاعتزال على التعظيم 

أما أهلٌ السنة فذلك أظهرٌ من الشمس وأوضحٌ من أن يدخل فيه 
وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 

وأما المعتزلة فقد تشرّف أكثرّهم بالانتساب إليه» والتعويل في 
التقليد عليه كأبى على وولده أبي هاشم من متقدّميهم وأبى الحسين 
البصري والزمخشري من متأخريهم» وهم وإن قدّرنا دعواهم الاجتهاد 


۱4۲ 
والخروجٌ من التقليد فذلك إنما كان بعد طلب العلم وطول المدة» وهم 
قبل ذلك وفي خلاله مُعترفون باتباع أقواله» وبعد ذلك لم يستنكفوا من 

الانتساب إلى اسمه» والمُتاعة في المعارف لَرَسْمه . 

وفي كلام علامتهم الزمخشري : ا ل 
كما وَطَدَ الحنيفية بعلوم أبي حنيفة» الأئمة الجلَّة الحنفية» أزمّة الملة 
الحنيفية» الجودٌ والحلمٌ حاتمي وأحنفي» والدينُ والعلم حَنيفي 


م 


و حتفي . 
ذكره في كتابه «سفينة العلوم» . 

وقد أطبق أهلٌ التاريخ على تعظيمه. وأفرد بعضهم سيرته رضي 
الله عنه في كتاب سماه «شقائق النعمان في مناقب النعمان» . 

ولو كان الإمامٌ أبو حنيفة جاهلاًء ومن حِليّة العلم عاطلاً ما 
تَطابََتْ جبال العلم من الحنفية على الاشتغال بمذاهبه كالقاضي 
أبى يوسف» ومحمد بن الحسن الشيبانى» والطحاوي› وان الحسن 
الكرخيّ» وأمثالهم وأضعافهم . 

فعلماء الطائفة الحنفية في الهند والشام» ومصرء واليمن» 
والجزيرة» والحرمين» والوراقينِ منذ مئة وخمسين من الهجرة إلى هذا 
ات يزيد على ست مئة سنةء 1 ل لا ينحصرون وعوالم 


١ 
فكيف يجترىء هذا المعترض ويجوز عليهم أنهم تطايقوا على‎ 
الاستناد إلى عام جاهل لا يَعرفٌ أن الباءَ تَجِرٌ ما بعدّهاء ولا يدري ما‎ 
يخرج من رأسه من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ما هذا إلا‎ 
0 
ف تة اه أَيَعم ا‎ 
مرية؛ فلا شك أن هذا كلام مايل ني عن سيل التحايل» فق‎ 
وليس بَِحْوِيَ يلوك لساتة  ولكن سَلِيقَيٌ يقول فيُعْربٌ‎ 
ولق لأنة أدزك نزياة الت و اماه الان عاص جيرا‎ 
والفرزدق» ورأى أنسّ بنّ مالك» خادمٌَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم‎ 
مرتين » وقد توفي انش سنة ثلاث وتسعين من الهجرة»› والظاهر أن‎ 
اا ها راه و فن اله و ا راه تيعد ال فد على أن‎ 
اا عة كان شن المعريو وتات فاته إلى اس سين وة‎ 
. وقد جاوز التسعينَ في العمر”'"‎ 
وهذا يُقتّضي أنه بلغ الحلمَ وأدرك بعد موت رسول الله صلى الله‎ 
هذا على قول من قال أن مولد أبي حنيفة سنة إحدى وستين» والصحيح أنه‎ )١( 


ولد ئة ثمانين + وهذا لا يؤثر على استدلال أبن الوزينء بل يبقئ صحجييحاً على التعالين» 
كنا لا بيك : 


١5 
عليه وسلم بقدر الثمانين سنة» لأنه عليه السلام توفي بعد مُضيٌ عشر من‎ 
الهجرة» فهذا يد على تقدُمٍ أبي حنيفة وإدراكه زمانَ العرب» وهو‎ 
أقدمٌ الأئمة وأكبرُهم با نهدا مالك على تقدّمه توفي بعده بنحو ثلاثين‎ 


-. 


سنه . 

ولا شك أن تغيّر اللسان في ذلك الزمان كان يسيراء وأنه لم 
يَشْتَغْلُ في ذلك الزمان بعلم اللغة وفنٌّ الأدب أحدّ من مشاهير العلماء 
المتبوعين المعتمد عليهم في التقليد لعدم مَسيس الحاجة إلى ذلك في 
ذلك العصرء كما أشار إلى ذلك أبو السعادات 3 الأثير في ديباجة كتابه 
«النهاية»» وكما لا يخفى ذلك على من له أنس بعلم التاريخ . 


فلو أوجبنا قراءة علم العربية في ذلك الزمان على المجتهد لم 
نقتصر على أبي حنيفة» ولزم أن لا يصح استشهادٌ علماءِ العربية بأشعار 
جرير والفرزدق» وهذا ما لم يَقُنُ به أحدٌّء وإنما اخمّلّ اللسانُ الاختلالَ 
الكبيرٌ في حق بعض الناس بعد ذلك العصرء وقد سَّلِم من تغير اللسان 
من لم يُخالط العجمَ في الأمصارء من خلَّص العرب» وأدرك الزمخشريٌ 
سنة 518 ء وأكثرٌ ما أسرع التغيِّر إلى العامة ومن لا تمييزٌ له. 

وقد قال الأميرٌ العالمُ الحسين بن محمد في كتاب «شفاء الأوَام) 
اللغة من غير قراءة» وروى علامة الشيعة علي بن عبد الله بن أبي الخير 


١. 


أنه ا الامام يحيى ‏ قرأ ذ فى العربية أربعين توما وهذا قل توفي 
فلع رأ تلزش مه ا 


وأما سنة ثمانين من الهجرة فليس أحد من أهل التمييز يعتقد 
أهل ا في ذلك الزمان كانوا لا يتمكئون من معرفة معاني 00 الله 
ورسوله إل بعد القراءة في علم العربيةء ولو كان ذلك منهم لنقل ذلك 
وعُرِفَ شيوخ التابعين فيه . 

وليت شعري من كانوا في ذلك شيوخ علقمة بن قيش» 
وأبي مسلم الخؤلاني» ومُسروق الأجدع. وجبير بن ثُفير» وكعب 
الأحبار؟ ومن كانوا شيوخ من بعدهم من التابعين كالحسن» 
وأبي الشَّعْثاء وزين العابدين» وإبراهيم التيمي» والنَّحَعيء وسعيد بن 
جُبّيرء وطاوس» وعطاءء ومجاهد» والشعبي وأضرابهم؟ فلم خخصّ 
أبو حنيفة بوجوب تعلّم العربية» وفي أي المصنفات البسيطة يقرأ في 
ذلك الزمان؟! 


وأما قوله : (بأبا قبيس) فالجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا يحتاجٌ إلى طريق صحيحة» والمعترض - السيد 
جمال الدين علي قد شدّد في نسبة الصحاح إلى أهلها مع اشتهار 
سَماعِها والمُحافَظة على ضبطهاء فكيف بهذه الرواية؟ 

الثاني : أنه إن ثبت بطريق صحيحة فإنه لم يَشْتَهرْ ولم يَصمّ مثل 
شهرة صدور الفتيا ودعوى الاجتهاد عن الإمام أبي حنيفة» وقد تواتر 


۱٤٦ 
علمُه وفضله وأَجَمعَ عليه؛ وليس يُقَدَح في المعلوم بالمظنون بل بما‎ 
ES 

الثالتُ: أنا لو قدّرنا أن ذلك صَّحَّ عنه بطرق معلومة» لم يَقَدَّح به 
لأنه ليس بلحن» بل هو لغة صحيحة حكاه الفرّاء عن بعض العرب وأنشد : 
إن أبامَا وابَاأبَامَا ‏ قد بلغا في المجد غايتاها 

الرابع : يلجا أن ا لاو اله فاته لأ يذل غل عنم 
المعرفة. فإِنَّ كثيراً من علماء العربية يتكلَّمُ بلسان العامة» ويتعكدٌ النطق 

وعلى الجملة فكيف ما دَارَتْ المسألة فإن ذلك لا يدل على قصور 
الإمام أبي حنيفة» بل يدل على غفلة المعترض به وتغفيله» وجرأته على 
وَصم هذا الإمام الجليل وتجهيله . 

وأما قدحه عليه بالرواية عن المضكّفين» وقوله : إن ذلك ليس إل 
لقلّة معرفته بالحديث» فهو وَهَمٌ فاحشء ولا يتكلم به منصفٌ. 
والجوابثٌ على ذلك يتبين بذكر محامل : 

المَحْملُ الأول: أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه 
يقبل المجهولء وإلى ذلك ذهب كثيد من العلماء كما قذمنا"» ولا 
شك أنهم إنما يقبلونه حيث لا يعارضه حديثٌ الثقة المعلوم العدالة» 
لأن الترجيحَ بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض أمرٌ مجمع عليه . 


€ 
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)١(‏ في ۲۰:۱ ۰۲٣‏ من «الروض الباسم». 


١ 
ولا شك أن الغالتَ على حملة العلم النبوي في ذلك الزمان‎ 
العدالة. ويَشْهدٌ لذلك الحديتٌ الثابثُ المشهور: «خيركم القرن الذي أنا‎ 

فيه» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب». 

وقد كان علي رضي الله عنه يهم بعض الرواة فيستحلفه ثم يقبَلّه 
وهذا إنما يكون في حديث من فيه جهالة أو نحوهاء ولهذا لم يستحلف 
المقدادَ لمّا أخبره بحكم المَّذي. 

وقد روى الحافظ ابن كثير في جزءٍ جَمّعه في أحاديث السّباق عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يرى العمل بالحديث الذي فيه ضَعْفٌ إذا 
لم يكن في الباب حديثٌ صحيحٌ يذْفعَُ» وأنه رَوَى في «المسند» أحاديتٌ 
كثيرة من هذا القبيل» وذلك على سبيل الاحتياط من غير جهل بِضَعْفٍ 
الحديث» ولا بمقادير الضعف» وما يَحْرُّم معه قبولٌ الحديث ا 
وما فيه خلافٌ. 

وقال الحافظ أبو عبد الله ابن مَنْدهُ: إن أبا داود يَخْرّجَ الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرّه لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. 
انتهى . 

وفي هذا شهادة واضحة على أن رواية الحديث الضعيف لا تستلزِمٌ 
الجهلَ بالحديث» فأحمدٌ وأبو داود من أئمة علم الأثر بلا مُدافعة. 

وهذا الحديثٌ الضعيفٌ الذي ذكروه ليس حديت الكذّابين ولا 
الفساق الممصرّحين» فذلك عندهم لا يستحق اسم الضعيف» إنما يقال 


014 اع ع8 
فيه: إنه باطلٌ وموضوعٌ. أو ساقط أ وامتروكع أو نحو ذلك . 


۱٤۸ 
وإنما الضعيفٌ حديث الراوي الصدوق الذي ليس بحافظء‎ 

أو المعلومٌ بالاختلاف في رفعه أو إسناده» واضطرب اضطراباً يسيراء 
أو نحو ذلك مما اختلف العلماء في التعليل للحديث به أو الجرح 
للراوي به» ولا يَظهَرُ قوةٌ في دليل رده ولا دلي قبوله. ۰ 


وأكثر التضعيف إنما ر وعند الأصوليين أنه 
لا يقح به حتى يكون الخطأ راجحاً على الصوابٍ أو مساوياً له. . وفي 
المساوي خلافٌ عندهم. الا e‏ في كتب علوم الحديث» 


فعلى هذا الوجه تكونٌ روايةٌ الإمام أبي حنيفة عن بعض الضعفاء 
مذهباً واختياراً لا جَهْلاً واغتراراً. 

المَحْمِلٌ الثاني: أن يكون ضعفٌ أولئك الرواة الذين روى عنهم 
اها ي ویون مذهيه وجوت قبول حديثهم وعدم الاعتداد بذلك 
التضعيف» إما لكونه غيرَ مفسّر السبب» أو لأجل مذهب» أو غير ذلك» 
وقد جَرَى ذلك لغير واحد من العلماء والحفاظ» بل لم يَسْلّم من ذلك 
صاحبا «الصحيح» . 

وكذلك أئمة هذا العلم: هذا الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه أكثر من 
الرواية عن إبراهيم ب بن أبي يحيى الأسلمي ووثّقه» وقد خالقه الأكثرون 
في ذلك» وقال أبن عبد البر في (تمهيده» : أجمعوا على تجريح ابن 
أبي يحيى إلا الشافعي . 


١4 


قلت: أما الإجماعٌ على تجريحه فغيرٌ مسلم» فقد وافق الشافعيّ 
على توثيقه أربعةٌ من كبار الحفاظ» وهم ابن جريج وحَمْدان بِنْ محمد 


الأصبهاني» وابن عدي» وابن عفد 


وقال الذهبي في «التذكرة»: لم يكن ابن أبي يحيى في وزن من 
يضع الحديتٌ. انتهى. ولكن تضعيفه قول الجماهير» وهو المصحّح 
عند أئمة الحديث من الشافعية كالنووي» والذهبي» وابن كثير» وابن 
النَخوي ‏ وهو ابن المُلَقّن شيخ الحافظ ابن حجر » وغيرهم. 

وكذلك روى الشافعي عن ابن خالد الزّنْجِي المكي» وهو مُخْتَلَتٌ 
في توئيقه . 

وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلف فيهم . 

وكذلك القاسمٌ بن إبراهيم ويحيى بن الحسين رضي الله عنه قد 
ووا عن ابن حي ويس » وهو مُخْتَلّف فيه. 

وقد ذكر أهلّ العلم بالرجال ذلك الاختلاف وبيّنُوا في علوم 
الأحاديث ما يبل من الجرح والتعديل» ومراتبّهماء وكيفيّة العمل عند 
تار 

المَحْملٌ الثالث: أن يكون إنما رَوى عن أولئك الضعفاء على 
سبيل المُتابعة والاستشهاد» وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية 
أو حديث أو قياس أو استدلال» مثل ما صَّنَمّ مالك في الرواية عن 
عبد الكريم بن ابي التخارق النضري» كال .ابن عند الثر فى تة 


10۰ 
كان مُجمعاً على تجريحه» ولم يرو عنه مالك إلا حديثاً واحداً معروفاً 
من غير طريقه» وهو حديثُ وضع اليمين على الشّمَال في الصلاة» وقد 
رواه مالك في «الموطأ» من طريتي صحيحة من رواية أبي حازم التابعي 
الجليل عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه. 

وكذلك القاسم بن إبراهيم وحفيدٌه يحيى بن الحسين من أئمة 
الزيدية» قد أكثرٌ من رواية أحاديث الأحكام والاحتجاج عليها من 
حديث ابن أبي ضمْرة» وأهلٌ الرواية متفقون على تجريحه والقَدْح في 
روايته . 

وكذلك قد روى شعبة على جلالته وتشدّده عن أبان بن أبي عياش 
مع قول شعبة فيه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروّى أحبٌ إليّ من 
أن أقول: حدثنا أبان بن أبي عیاش . رواه شعيب بن جرير عنه» وروی 
ابنُ إدريس وغيرٌه عن شعبة أنه قال: لأن يزني الرجل خيرٌ من أن يروي 

فإن قلت: فكيف روى عنه مع اعتقاده تحريمّه» قلت: إنما أراد 
تحريم ذلك على من لا يعرف الحقّ من الباطل من غيره» وتحريمٌ رواية 
العارف عن المتروكين في حضرة من لا يعرف فإن الثوري نَهى عن 
الرواية عن بعض المتروكين» فقيل له: البدك تروى. غه فقال: إني 
ا وهذا من لطيفٍ علم الحديث . 

وعن مسلم أنه ربما أخرج الإسناد الضعيف لعلوّه واقتصر عليه» 
وترك الإسناد الصحيح لنزوله ومعرفة أهل الشأن له» روى ذلك النووي 
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عن مسلم تنصيصاًء وفيه دلالةٌ على أن رواية العالم لحديث الرجل 
الضعيف لا تدلّ على جَهله بضعفه. 

وكذلك البخارئٌ قد ضف هو بعض من روى عنه في 
«الصحيح»» ذكر ذلك الذهبيٌ في «الميزان»» وهذا يدل على أنه لم 
يعتمد على ذلك الراوي الذي ضعّفه لولا شواهدٌ بحديثه ومتابعات» 
وهذا من لطائف علم الحديث. 

ولذا قال الإمام النووي: إن من صحّح حديثاً على شرط مسلم 
لكون رواته من رواة «صحيح مسلم» فقد وَهمّ في ذلك . 

المَحْملٌ الرابع : أن تكون رواية الإمام أبي حنيفة من قبيل تدوين 
ما به من الحديث صحيحه وضعيفه كما هو عادة كثير من مصنفي 
الحفاظ آهل السنن والمسانيد» وغرضهم ذلك حفط :افيف للات 
لينظر في توابعه وشواهده» فإن صح منه شيء عَمِلَ به وإن بطل شيء 
دوين العمل به وإن احتَّمَلَ شيء الخلاف كان للناظر من العلماء ء أن 
يعمل فيه باجتهاده . 

وفي الرواية المشهورة عن البخاري أنه كان يحفظ ثلاث مئة ألف 
حديث» منها مئتا الف غيرٌ صحاح . 

وال إنتخاق اخ راف :حفط مكان ا آلب حديك كاي أنظر 
الها اط سج ال ت ية عن طهر فلي واا 
أربعة آلاف حديث مُزرّرة» فقيل له في ذلك فقال: لأجل إذا مر بي 
منها حديثٌ في الأحاديث اة قله فليا 


المَحْملُ الخامس: أن يكون كثيرٌ من الأحاديث المنسوبة إلى 
الإمام أبي حنيفة ضعيفة من قبّل من روى عنه» لا من جهته ولا من جهة 
شيوخه ومّن فوقهم» كما في كثير من الأحاديث المنسوبة إلى جعفر 
الصادق وكثير من الثقات» فقد روى الذهبي في «الميزان» عن الحافظ 
ابن حبان أن أبان بن جعفر'' وضع على أبي حنيفة أكثرٌ من ثلاث مئة 
عديق ما دت بها أبو عة قط :روا الاطنى قن ترجا انان وو جر 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه طلب العلم 
بعد أن أسر”'"» وقد كان الحافظ المشهورٌ بالعناية فى هذا الشأن إذا كبر 
ع rG‏ 1 
وكذلك غيرّه من الأئمة» فقد كان الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل أوسع الأئمة 
الأربعة معرفة بالحديث وحفظاً له. ولم يكن عيباً فيهم ولا قَدْحاً في 
اجتهادهم . 

وقد كان ديت ابن المسكية ومحمد بن سيرين » وإبراهيم 
النخعى› صح وأقوّى من حديث عطاءء والحسن البصري» 
وأبي قلابة» وأبي العالية» وكان ابن المست أصحّ الجماعة حديثاً من 

(۲) سبق عن الحافظ الذهبي ص ١٤ء‏ أن الإمام طلب الحديث في سنة مئة 


وبعدهاء وكان وقتئذ ابن عشرين سنة» فإن مولده سنة ثمانين على الصحيحء وابنٌ الوزير 
مشى على القول بأن مولده سنة إحدى وستين. 


۳ 
ولهذا السبب تكَلّم بعض الحفاظ في حديث الإمام الأعظم 
أبي حنيفة رضي الله عنه» فظن بعض الجهال أن ذلك يقتضي القدحَ في 
اجتهاده وإمامته» وليس كذلك. فغاية ما فى الباب أن غيرّه أحفظ منهء 
وذلك لا يستلزمٌ أن غيره أفضل منه ولا أعلمٌ منه على الإطلاق» فقد كان 
أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة رضي الله عنهم» ولم يكن 
أعلمّهم ولا أفقههم ولا أفضلهم» وقد کان ا أفقههم»› ود 
أفرضهم» وعلئٌ أقضاهم» وأبىٌ أقرأهم , والخلفاء أفضلّهم » 05 
فالمناقتٌ مواهبٌ يهب الله منها ما يشاء لمن شاء . 
وقد أشار الذهبي إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أبي حنيفة 
وأمثاله» وإلى أنه لا قَدْح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف» فقال في خطبة 
«الميزان»: وكذا لا أذكر من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم 
في الإسلام وعظمتهم في النفوس» فإن ذكرثٌ أحداً منهم فأذكرهٌ على 
الإنصاف» وما يَضرُه ذلك عند الله ولا عند الناس»ء إذ إنما يضر الإنسانَ 
الكذبٌ والإصرارٌ على كثرة الخطاًء والتجرّي على تدليس الباطل» فإنه 
خيانةٌ وجنايةٌ» فالمرءٌ المسلم يُطبَعُ على كلّ شيءٍ إلا الخيانة والكذبّ. 
انتهى کلام . 

)١(‏ ترجمة الإمام أبي حنيفة في بعض نسخ «الميزان» مقحمة من قلم غير المؤلئف 
الذهبي كما بينتّه في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن»» وكما أوضحه بدلائله وشواهده 
الشيخ العلامة البارع المحدّث عبد الفتاح أبو غدّة حفظه الله تعالى في تعليقه على «الرفع 
والتكميل» ص ١7١‏ 175 من الطبعة الثالثة» وتلك الترجمة المقحمة المدسوسة غي 
منصفة يقيناًء والذهبيئيٌ اشترط على نفسه الإنصافَ في ذكر الأئمة المتبوعين» وإذا وازن = 


١6 
فانظر كيف تأدب أبو عبد الله الذهبي. وذكر جلالة الأئمة‎ 
المتبوعين في الإسلام» ونصّ على أنَّ ذكرّهم في كتب الجرح والتعديل‎ 
لا يضٌِ عند الله ولا عند الناس» وهكذا فليكن ذكرٌ العالم لمن هو أعلم‎ 
منه بأدب وتواضع وتعظيم وتوقيرء جعلنا الله ممن عرف قَذْرَ الأئمةء‎ 

وعصمنا عن مخالفة إجماع الأئمة. 


وهاه الفملة ف كفت عر ار هاق الشبهفين المتعتين فى غل 
ع 5 e‏ 9 ر و 
م من أكبر ائمة أهل الإسلامء الذي أجمع على إمامته العلماء 
الأعلامٌ. وقد أحببثٌ التقرّبَ إلى الله تعالى والتشرّف بخدمة مناقبه 
العزيزة» والذبٌ عن معارفه الغزيرة» بذكر هذه الأحرف الحقيرة 
اليسيرة» ولم أقصِدٌ التعريف بمجهول من فضائلهء ولا الرفع لمخفوض 
من مناقيه» فهو من ذلك أرفعٌ مكاناً وأجلٌ شأناً. 
والشمسنٌ في صادع أنوارها 2 عَنيْةَ عن وصفٍ الواصفٍ 
. ا 5 2 
انتهى كلام ابن الوزير بطوله. وفيه وفي ما تقذمٌ من نصوص الائمة 


= القارىء تلك الترجمة بما ترجمه به الذهبييٌ نفسّه في «تذكرة الحفاظ» و «سير أعلام 
النبلاء» و «تذهيب التهذيب»» لرأى بينهما بُعَدَ المشرقين» وقد سبق في ص ۸۷ء نص 
ترجمة أبي حنيفة بتمامه من «تذهيب التهذيب»» كما نقلنا سابقاً نصوصٌ الذهبي من 
«سير أعلام النبلاء» في تقريظه البالغ لأبي حنيفة رضي الله عنه» فمن قرأ تلك النصوصض 
ونص ترجمة «التذهيب» لازداد يقيناً بدسٌ الترجمة الموجودة في بعض نسخ «الميزان»» 
وعذرٌ ابن الوزير في هذا الاعتذار عن الذهبي ‏ ولم يكن إليه أي حاجة ‏ عدمٌ وقوفه 
على نسخ «الميزان» الصحيحةء وابنٌ الوزير يشكو في «العواصم والقواصم»: قلة كتب 
المحدثين عنده. 


م١‏ 
المتقدّمين» والحفاظ الجَهَابذة المتأخرين من المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وغيرهم» في تقريظ الإمام أبي حنيفة» والثناء على سَعةٍ 
علمه بالكتاب والسَنَةَ» والرد على جارحيه والإنكار عليهم بالحجّج 
الواضحة والأدلة النيّرة: إبطالٌ لطعن الشّانئين المُتَحاملين على الإمام 
رضي لله تعالى عند قى :هذا الزمن المتاشر! / 
وفي كل ذلك أيضاً ما يريل الغشّاوة عن عيونهم الرَمداءء 
ونفوسهم المريضة» إذا هُدُوا ووفقواء وفي كل ما تقدّم أيضاً ما تقَرٌ به 
أعين طلبة العلم وأهله الذين رَرَقَهم الله تعالى التأدْبَ مع أئمة الدين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
ونرجو من الله تعالى أن يَنفْعَ بهذا الكتاب کل قارىءٍ له وواقف 
عليه وولسي له واو وار م قلا وم سور اسع عر براسم 
مرتبته» بفضله ومَتّه» إنه ولي التوفيق» وبالإجابة ني سان أله 
وسلم على سئدنا ونبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمدٌ لله 
رب العالمين. 
وكتبه 
في كراتشي ٠١‏ من شهر ربيع الأول سنة ٠٤٠١‏ الفقير إليه تعالى 
جمد عبد ار د العاف 


۱1٥٩ 


قال العبد الضعيف عبد الفتاح أبو غدة فتح الله تعالى عليه» وغفر 
لمشايخه وله ولوالديه: فرغثٌ من النظر في هذا الكتاب: «مكانة 
الإمام أبي حنيفة في الحديث»» وخدمته بحسب ما تير لي» في 
١‏ من ذي الحجة سنة ٠١٠١‏ بمديئة الرياض» والحمد لله رب 


العالمين + وضلى الله على سيدا محمد وعلى اله وصحبه: وسلم: 


كلمة التقديم 

بدء كتاب «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» 

تقدمة المؤلّف 

نظرةٌ عابرة في مناقب الإمام أبي حنيفة وماثره 

عناية أبي حنيفة بطلب الحديث 

إمامة أبي حنيفة في الحديث 

قول الإمام أبي داود: رحم الله أبا حنيفة كان إماماً 

شرح هذه الإمامة من كلام الإمام البيهقي والإمام الترمذي 

عد الحاكم أبا حنيفة من الأئمة الثقات المشهورين. . . 

احتجاج ابن تيمية بقول الإمام أبي حنيفة في التصحيح والتضعيف 

استدلالٌ ابن كثير بقوله في تضعيف الحديث 

عد ابن القيّم أبا حنيفة من أئمة الحديث ٍ 

وصفُ الإمام الخْرَيْبِي أبا حنيفة بسعة العلم وحفظ السُّئّن 

ثناء الحافظ الحسّن بن سليمان على علم أبي حنيفة وتفسيره 
الأحاديث 00 

ثناء خلف بن أيوب على سعة علم أبي حنيفة وأصحابه 

توجيه ثناء خلف بن أيوب على أبي حنيفة بأنه بعد إمعان النظر في 


۳۳ 
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فقهه وإتقانه 

قول ابن النديم : إن العلم كلّه تدوين الإمام أبي حنيفة. . . 

قول علي القاري في سعة اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث 

ذكرٌ نبذة من ترجمة خلف للتعريف بمقامه ومقام ثنائه على أبي 
حنيفة 

ثناء الحافظ الذهبي على أبي حنيفة 

أبو حنيفة أحدٌ الأئمة العشرة الذين يدور عليهم العلم 

بطلان الحكاية التي تروى في المقارنة بين علم مالك وأبي حنيفة 

ذكرٌ الاجتهاد المطلق» والاجتهادالمقيّدء والتقليد 

إكثارٌ أبي حنيفة من طلب الحديث 

مَحْمِلُ قول الثوري: ليس طلبٌ الحديث من عدَّة الموت 

ثناء ابن تيمية على أبي حنيفة : 

أبو حنيفة من أئمة أهل الحديث, والتفسيرء والتصوّف» والفقه 

أبو حنيفة من الأئمة الجلّة الذين عُرِفَتْ عدالتّهم واشتَهَّرت 

كثرةٌ أتباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الافاق 

أبو حنيفة أعلم أهل عصره بالحديث ومن صيارفته 

قول الإمام الكاساني: حديث صحّحَه أبو حنيفة لم يبق فيه لأحدٍ 
مطعن 

عِدادُ الإمام أبي حنيفة في الحُمًاظ 

ذكرٌ الذهبي أبا حنيفة في «تذكرة الحفاظ» 

نص ترجمة أبي حنيفة من «المختصر في طبقات علماء الحديث» 
للحافظ ابن عبد الهادي 

إيراد الحافظ ابن ناصر الدين ترجمة أبي حنيفة في طبقات الحفاظ 
المسماة «التبيان لبديعة البيان»» وسوق نص الترجمة 

ذكرٌ الجمال ابن الْمبْرّد الحنبلي أبا حنيفة في «طبقات الحفاظ» 
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الحافظ السيوطي يُترجم لأبي حنيفة في «طبقات الحفاظ» 

نص ترجمة الإمام من «تراجم الحفاظ» للبَدّخشي 

قول عيسى بن موسى: أبو حنيفة عالِمٌ الدنيا 

كلمةٌ ثناء جامعة الفضيل بن عياض في حق أبي حنيفة 

الحافظ الصالحي يعقد باباً في «عقود الجمان» لبيان كثرة حديث 
أبي حنيفة وكونه من أعيان الحفاظ 


3 3 5 اه 
ترجمة أبى حنيفة من ثبّت العَجُلونى ونصّه على أن أبا حنيفة حافظ 


س 


حجة فقية. . . 

أبو حنيفة من أئمة الجرح والتعديل 

إشارة ابن تيمية إلى مشاركة أبي حنيفة في الجرح والتعديل 
والتصحيح والتضعيف 

الذهبيٌ يعد أبا حنيفة من الجهابذة 

السخاويٌ يذكر أبا حنيفة في الأئمة المتكلّمين في الرجال 

نصوص للإمام أبي حنيفة في التوثيق والتضعيف 

كلمات أبي حنيفة في مصطلح الحديث وأصوله 

نصوصٌ أخر من كلام الإمام في التوثيق والتضعيف 

قول ابن معين: العلماء أربعة: الثوري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي 

أبو حنيفة على شرط أصحٌ الأسانيد 

إطباق الحفاظ: مُعْلْطايء والبلقيني» والعراقي» وابن حجرء 
والسيوطي» على ذلك 

قول وكيع : حديثٌ يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ 

اا ا أبو يوسف» عن أبي حنيفة» عن حَمّاد. . . 

سََدّ: الليث» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: مما يفي العلم 


النظري 
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ترجيحٌ المسلسل بالأئمة على أحاديث «الصحيحين» 

إطباقٌ الحفاظ الذين ألَمُوا في رجال الكتب الستة على إسقاط 
الجَرْح في ترجمة أبي حنيفة 

الحافظ المرّي ينقل مناقب أبي حنيفة من «تاريخ بغداد» ولا يلتفث 
إلى المثالب التي فيه 

كلماثٌ ابن معين في توثيق أبي حنيفة والثناء عليه 

نص ترجمة أبي حنيفة من «تذهيب التهذيب» للحافظ الذهبي 

قول ابن معين: أبو حنيفة ثقة في الحديث 

ثناءً القاسم بن معن المسعودي» ومالك بن أنس» وابن جَرَيج» 
ويزيد بن هارون» وابن المبارك» على أبي حنيفة 

ثناء سفيان الثوري» وشدّاد بن حكيم» ويحيى بن سعيد القطان» 
ومكي بن إبراهيم» والشافعي والحسن بن عمارة على أبي 

ثناءٌ مكي بن إبراهيم أيضاً على وَرَعَ أبي حنيفة 

أبياثٌ ابن المبارك في تقريظ أبي حنيفة 

قول أبي داود الخْرَيِي: الناسنٌُ في أبي حنيفة حاسد وجاهل 

نص ترجمة أبي حنيفة من «التذكرة بمعرفة رجال العشرة» للحافظ 
الحسَّيني 

ثناء الإمام يحيى القطان على أبي حنيفة وأخذه بأكثر أقواله 

ترجمة أبي حنيفة من «نهاية اسول في رجال الستة الأصول» لسبط 
بق اجى 

ترجمة الحافظ ابن حجر لأبي حنيفة في «التهذيب» ليس فيها إلا 
التوثيق 

ترجمة الإمام أبي حنيفة من كلام الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية» وفيها الثناء البالغ على الإمام 
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تنويه صاحب «المشكاة» بشأن أبي حنيفة 

الإمامٌ النوويٌ لم يذكر في ترجمة الإمام إلا الثناء والتوثيق 

نص ترجمة أبي حنيفة الرفيعة من كلام ابن الأثير الجَرّري 

تابعية الإمام أبي حنيفة. ت 

دفاعٌ ابن الأثير عن أبي حنيفة فيما رُمِيَ به من البدع الشنيعة 

الحافظ "الككتاتى الم يؤر في ترستمة الإمام شا علوي التضائل 
والمناقب 

ترجمة الإمام ابن عَلذّن الشافعي للإمام أبي حنيفة وثناؤه عليه 
أعطرَ الثناء 

أقوالٌ الشيخ عبد الوهاب الشَّعْراني في الثناء على أبي حنيفة 
والدفاع عنه 

اعتداءٌ الألباني على الإمام أبي حنيفة والردٌ عليه 

ذكرٌ مصادر الحافظ المي فيما ينقله من الجرح والتعديل وإعراضه 
عن جَرْح الإمام أبي حنيفة فيها 

تعدّى ابن عَدِي والخطيب البغدادي في الوقيعة بأبي حنيفة 

إعراض جملة من الحفاظ عن ذكر الجرح المنقول في أبي حنيفة 

تعامي الألباني عن نصوص أئمة الحديث في توثيق أبي حنيفة 

نص كلام الألباني في تضعيف الإمام أبي حنيفة!! 

الردٌ المتين على قول الألباني: إن ابن حجر لم يزد في ترجمة 
الإمام على قوله «فقيه مشهور» لأجل ضعفه عنده 

بيان أن لفظ الفقيه كان لا يُطلّق إل على المجتهد» فهو لفظ توثيق 
وثناء 

وصفتُ ابن حجر أبا حنيفة بالإمام في «التقريب» ولفظ (الإمام) من 
أعلى ألفاظ التوثيق 
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۱۲ 
الخُرَيبِي وابن عائشة عليه 

نبذةٌ من ترجمة الْخُرَيبي وابن عائشة للتعريف بمقامهما ومقام 
ثنائهما على أبي حنيفة ۰ 

دفاعٌ ابن حجر عن أبي حنيفة فيما طَعّن فيه النسائي وغيره 

رجو النسائي عن تضعيف أبي حنيفة والدليلٌ عليه. ت 

حت السخاوي على الاجتناب من اتباع الطاعنين في الإمام 

رذ الإمام ابن عبد البر على الطاعنين في الإمام» وفيه عبرة للألباني 


لو اعتبر 
نص ابن عبد البر على عداوة جل أصحاب الحديث لأبي حنيفة 
وأصحابه 


ذكرٌ الإمام ابن عبد البَرٌ أسبابت إفراط أصحاب الحديث في ذم أبي 
حنيفة» ومُجاوزتهم الحدّ في ذلك» وبيانهُ أن الجروح 
الناشئة عن تلك الأسباب غير مقبولة 

نقله توثيق ابن معين وعلي بن المديني لأبي حنيفة 

قول ابن عبد البر: الذين ونوا أبا حنيفة أكثر من الذين تكدّموا فيه 

كلام ابن عبد البر في حكم قول العلماء بعضهم في بعض» وهو 
مهم جذاً 

حَض ابن عبد البر على قراءة مناقب أبي حنيفة وغيره من الأئمة» 
والاجتناب عن ذكر مساويهم ومثالبهم 

ذكرٌ ابن عبد البر رؤيا حَسَنةَ لبعضهم في أبي حنيفة وصاحبيه 

جواتٌ الحافظ ابن التركماني عن جروح الإمام 

نقل ابن حبان قول الأعمش لأبي حنيفة: أنتم الأطباء ونحن 
الصيادلة. ت 

رَد ابن الوزير اليماني على من حاول التشكيك في علم أبي حنيفة 
بالحديث والعربية» وهو بحث مُتَقَنٌّ للغاية فقف عليه لزاماً 
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تواتر عدالة أبي حنيفة وتقواه وأمانته» وذكرٌ دليل ذلك 

رواية العلماء لمذاهبه وأقواله وتدويلّها في كتبهم شاهد إمامته 

إجماع العلماء على اجتهاده من زمنه إلى عصر ابن الوزير 

إنتصابه للفتيا ورجوعٌ الناس إليه دليل على اجتهاده وإمامته 

نص ابن الوزير على تطابق أهل السنة والمعتزلة على التعظيم لأبي 
حنيفة وإجلاله 

عل أبي حنيفة بالعربية والجوابُ المقنع عن قصة (بأبا فُييس) 

' ذكرٌ ابن الوزير حمس مَحَامل لرواية أبي حنيفة وغيره من الأئمة 
عن الضعفاء» وأن ذلك ليس لعدم معرفتهم 

نصّه على أن صاحبّي «الصحيح» لم يَسْلّما من الرواية عن الضعفاء 
المختلف فيهم 

روايةٌ الشافعي عن الأسلمي» وأحمد عن جماعة مختلف فيهم 
مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق وغيرهم عن بعض 


الضعفاء 
بقية وجوه الدفاع من ابن الوزير عن أبي حنيفة وفيها الوجاهة 
الناطقة 


دسي ترجمة أبي حنيفة في «الميزان» بغير قلم المؤلّف الذهبي . ت 
خاتمة الكتاب وفيها الإشارة إلى مضمونه وفوائده 


%* نا تنا 
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